
 

 

 حقوق الانسان
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 كلمة المجلّة

 

عانت الانسانیة منذ أن ظھر الطاغوت على الأرض ألواناً من الھدر لكرامة الانسان   
وجور السلاطین، الذي والسحق لإرادتھ والمصادرة لحریاتھ، من خلال طغیان الطواغیت 

كثیراً ما كان یأخذ أبعاداً مأساویة دمویة تنتھي إلى قتل الآلاف بل الملایین من البشر، 
وتشرید أضعافھم، وھتك أعراضھم، والغارة على الأخضر والیابس من مقومات معاشھم 

 .وممتلكاتھم

القھري إلاّ في ظل  ولم تعرف البشریة انفراجاً حقیقیاً لھا من عذاباتھا ھذه واستعبادھا  
دعوات الأدیان السماویة السمحة على أیدي الانبیاء الطاھرین وأتباعھم المخلصین، كأنبیاء 

، وخاتمھم وأكملھم نبي الرحمة والاسلام )علیھم السلام(ابراھیم وموسى وعیسى: االله الخالدین
ة التي بعث بھا قول ، الذي جاء في وصف رسالتھ والفتر)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(العظیم محمد

أرسلھ على حین فترة من الرسل، وطول « :)علیھ السلام(أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
ھجعة من الامم، واعتزام من الفتن، وانتشار من الاُمور، وتلظّ من الحروب، والدنیا كاسفة 
النور، ظاھرة الغرور، على حین اصفرار من ورقھا، وإیاس من ثمرھا، واغورار من 

ائھا، قد درست منارُ الھدى، وظھرت أعلام الردى، فھي متجھّمة لأھلھا، عابسة في وجھ م
إن « :وقولھ. »طالبھا، ثمرھا الفتنة، وطعامھا الجیفة، وشعارھا الخوف، ودثارھا السیف

نذیراً للعالمین، وأمیناً على التنزیل، وأنتم معشر العرب )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله بعث محمداً
ى شرّ دین، وفي شرّ دار، منیخون بین حجارة خُشن، وحیّات صمّ، تشربون الكدِرَ، عل

وتأكلون الجشبَ، وتسفكون دماءكم، وتقطعون أرحامكم، الأصنام فیكم منصوبة، والآثام 
وأھل الأرض یومئذ مللٌ متفرّقةٌ، وأھواءٌ منتشرةٌ، وطرائق « :وقولھ .»بكم معصوبة

صویر الواقع المر والمعاناة الألیمة التي كانت البشریة تعیشھا إلى غیر ذلك من ت» متشتّتةٌ
 .آنذاك

بقیادة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(واستمر الصراع وبلغ أوجھ بین حزب االله من أتباع النبيّ  
وبین طواغیت العصور، سواء في داخل المجتمع الاسلامي،  )علیھم السلام(الأئمة من أھل بیتھ

خرى، ودالت دول، والتحق بركب الاسلام الملایین من المضطھدین أو في المجتمعات الاُ
والمستضعفین من طلاّب الخلاص من عبودیة الانسان وظلماتھ، إلى حیث الحرّیة الحقیقیة 



في ظل عبودیة االله وأنواره، وبقي شطر كبیر منھم منعتھ عن الرؤیة الواضحة حواجز 
، وقیود الدنیا الذلیلة التي طوّقوا بھا أعناقھم، الظلام القاتمة التي وضعھا الطواغیت أمامھم

حتى استعر الطغیان تارة أخرى، لتشھد البشریة مأساتین من أعظم مآسیھا عبر تاریخھا 
المریر، في أفضل عصورھا المدنیة، كما سمّوھا عصر العلم والمدنیة والتكنولوجیا، وذلك 

ثر مما حصدتا من الحرث من خلال حربین عالمیتین، حصدتا من رؤوس الابریاء أك
 .والزرع

وھنا برزت مرة اخرى إرادة بشریة عارمة تطالب بالحق الانساني في الحریة   
والكرامة والحیاة عبّرت عنھا بالدعوة إلى إقرار حقوق الانسان، وكانت ھذه الدعوة تعبیراً 

اب المتمادیة، صادقاً عن المعاناة الطویلة والتجربة المریرة التي مرّت بھا عبر قرون العذ
وخصوصاً عبر القرنین الأخیرین منھا، فجاءت لائحة حقوق الانسان التي تمّت الموافقة 

م بعد انتھاء 1948دیسمبر  10علیھا في الامم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان في 
وعیة عضواً، وامتنعت عن التصویت الاقطار الشی 48الحرب العالمیة الثانیة الذي وقّع علیھ 

وإفریقیا الجنوبیة ) روسیا، روسیا البیضاء، أوكرانیا، چیكوسلوفاكیا، یوغسلافیا، وبولندة(
 .وكانت دوافع ھذه الاقطار مختلفة. والسعودیة

الریادي، وكان ولقد سبق الاسلام إلى ذلك، وأعطى للانسان قیمتھ الحضاریة ودوره   
 .التأكید على حقوقھ واضحاً جلیّاً، جسّده دستور الاسلام الخالد القرآن الكریم والسنّة الشریفة

وھو الامام علي بن الحسین  )علیھم السلام(ولقد وضع الامام الرابع من أئمة أھل البیت  
البحوث  رسالة في حقوق الانسان مازالت محطّ الأنظار ومصدر )علیھما السلام(السجاد

 .الانسانیة

ولكن مؤرخي الحقوق وتطوّرھا یعبرون المرحلة الاسلامیة في خطوة طویلة حتى   
 28یبلغوا القرن الثامن عشر، حیث صدر الاعلان الفرنسي العالمي لحقوق الانسان في 

غافلین أو . م1791سبتمبر  3م الذي عاد جزءاً من الدستور الفرنسي في 1789أوغست 
 .لاسلام بإشراقھ على العالم قدّم أروع لائحة تفصیلیة لحقوق الانسانمتغافلین أن ا

ورغم أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان عبّر في مدلولھ عن الحاجة الأصیلة لإقرار   
الحقوق الانسانیة الفطریة والطبیعیة للانسان، إلاّ أنھ بقي تجربة تحكي محاولة أرضیة تفتقر 

الحقیقیة لملاكات الحقوق من مصالح ومفاسد تؤسس على ضوئھا  إلى الشمولیة وإلى الرؤیة
أحكام لائحة الحقوق، فغاب عن مقرّریھا الكثیر مما یجب أن یقرّ كحق ثابت للانسان، كما 
أنھم قصروا رؤیتھم على جوانب اُخرى وفق نظرھم المادي، فعدّوا ما ھو باطل حقاً، وما 

عالى ھو العالم بما بین أیدیھم وما خلفھم، ولا ھو حق باطلاً، وفاتھم أن االله سبحانھ وت



یحیطون بشيء من علمھ إلاّ بما شاء، وما شرع من الدین إلاّ على أساس إقرار الحق 
 .وإزھاق الباطل في كل زمان ومكان ومن أيٍّ كان

وبین أیدینا رؤیة إسلامیة رائدة قدم موادھا الاساسیة كاتبھا سماحة العلامة الشیخ محمد   
لتسخیري إلى منظمة المؤتمر الاسلامي، وقد بدأت فكرة كتابة ھذا الاعلان رسمیاً في علي ا
م حیث قرّر المؤتمر العاشر لوزراء الخارجیة تشكیل لجنة مشاورة من 1979عام 

المتخصصین الاسلامیین لإعداد لائحة بحقوق الانسان في الاسلام، وقد اُحیلت على المؤتمر 
ه بإحالتھا على لجنة قانونیة، وعرض النص المعدّل على مؤتمر الحادي عشر الذي قام بدور

القمة الاسلامي الثالث، ولكنھ أحالھ إلى لجنة اُخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر لوزراء 
على المقدمة وأول مادة فیھ، وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة ثم ) دكا(الخارجیة في 

م، وأعد 1989ن عقد اجتماع طھران في دیسمبر تتابعت المؤتمرات مؤكدة علیھا، إلى أ
الصیغة النھائیة، التي تمت الموافقة علیھا نھائیاً في المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجیة 

 .في القاھرة

فاس، إسلام : (وھكذا تكون اللائحة قد مرّت بمجملھا في عشرة مؤتمرات للخارجیة  
وثلاثة مؤتمرات للقمّة ) یاض، طھران، القاھرةآباد، بغداد، نیامي، دكا، صنعاء، عمان، الر

ومجموعة من جلسات الخبراء كان أخرھا في ) الطائف، الدار البیضاء، الكویت(في 
 .طھران

وتبقى مسألة حقوق الانسان تفتقر إلى التطبیق، فكثیراً ما شرعت قوانین، ووضعت   
ة التاریخ ومكتباتھ التراثیة، لیصبح لوائح، إلاّ أنھا بقیت حبراً على ورق، یعلوه الغبار في أقبی
 .كمسلّة حمورابي حجراً لا ینطق ولوحة عفا علیھا الزمن

ولابدّ من إرادة صادقة تخرج الكلمة من منطوقھا النظري إلى مدلولھا العملي في حیاة   
الانسان حتى یستعید حقوقھ وینال الحریة الكاملة في الحیاة كما أرادھا االله تعالى لھ وكما 

 .قھ من أجلھاخل

التي تصدر عن مجلة » كتاب الثقلین«والكتاب الذي بین أیدینا ھو الثاني في سلسلة   
وھو دراسة لحقوق الانسان في الاسلام وفق الطرح الإلھي، وفي الاعلان . »رسالة الثقلّین«

العالمي وفق النظرة البشریة القاصرة، واجراء مقارنة بین الاعلانین بما یُثبت مصداقیة 
والدراسة ھذه قدمت ضمن . الاسلام في طرحھ وتعاملھ مع الانسان في كل زمان ومكان

ثم ھي تعید . حیث نشرتھا على صفحات أعدادھا» رسالھ الثقلین«سلسلھ بحوث إلى مجلة 
 .طبعھا كتاباً مزیداً ومنقّحاً استكمالاً للفائدة ونفع القارئ الكریم

 



 ھیئة تحریر          
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 حقوق الإنسان وتطوّر

 

 مفھـومھا

 

 



 

 



 

 

 

لكي نتجنّب الإبھام في الحدیث، لا بدّ أن تتّضح تعاریف كلّ مصطلح نطرحھ، وھذا   
المعنى یتعمّق أكثر عندما نتحدّث بلغة قانونیة، وبتأكید أكثر عندما نرید لھ أن یطبّق على 

 .المستوى العالمي

 

 :العلاقة بین المسألتین الفلسفیّة والاجتماعیّة  

والغریب حقّاً لمن یستعرض مفاھیم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّـھ یجد استعمالاً   
 .لكثیر من المصطلحات دون توضیح لحقیقة القصد فیھا

 فما ھو الحق؟ ومن ھو الإنسان الذي نتحدّث عنھ؟  

 سان؟وما ھي الحیثیّة الذاتیّة للإن  

وما المقصود بالعائلة الإنسانیّة، والاُخوّة، والتساوي، والعلاقات الودّیة، والروح   
 الإنسانیّة، وأمثال ذلك؟

ویتجلّى لنا الإبھام أكثر عندما نلاحظ أنّ ھذا الإعلان العالمي اُرید لھ أن یطرح بمنآى   
أي موضوع تحدید الموقف من  »بالمسألة الفلسفیّة«عن المسألة العقائدیّة، أو فلنعبّر عنھا 

 .الكون والحیاة والإنسان

وذلك تأثّراً بالاتجاه الرأسمالي الذي یطرح أفكاره الاجتماعیة بعیداً عن المسألة   
 .الفلسفیّة، مدّعیاً أن لا علاقة بینھما، في حین أننا نعتقد بكل تأكید أنّ العلاقة بینھما منطقیّة

تستمد جذورھا من الواقع، فلا یعرف الإنسان ماینبغي أن إنّ الإیدیولوجیّة مھما كانت،   
 .یكون، إلاّ بعد أن یعرف ما ھو كائن وما ھي متطلّبات الواقع

ویتأكّد ھذا المعنى عندما نتصوّر الإنسان ـ مثلاً ـ یعتقد باُلوھیّة الباري جلّ وعلا،   
ل جوانب الحیاة، مثل ھذا وبأنّـھ تعالى أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق وھو الإسلام ینظّم ك

فإمّا أن یتبع الإیدیولوجیة : الإنسان لا یمتلك بعد ھذا التصوّر إلاّ خیارین لاثالث لھما
 .الإسلامیة ویصبغ كل سلوكھ بھا أو یكفر بتصوّره الماضي ویجحد بھ بعد أن تستیقنھ نفسھ

دیولوجیات بدیلة وآلھة نعم إذا امتلك الإنسان تصوّراً مادّیاً عن العالم فستكون أمامھ إی  
ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً رَجُلاً فیھِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُل ھَلْ  (مختلفة، كلٌّ یجرّه إلى سبیلھ

 .)2(بل سوف لن یكون أمامھ أي مبرر للاتجاه الى إیدیولوجیة معیّنة )1()یَسْتَویانِ مَثَلاً

                                                           
 .  29: الزمر) 1(



إنّ الإیدیولوجیة تقوم بشكل أساس على نوعیّة «: )قدس سره(یقول الشھید المطھري  
إنّ الإیدیولوجیة ھي من نوع الحكمة العملیة، والتصوّر ھو من نوع .. التصوّر عن العالم

الحكمة  الحكمة النظریة، وكل نحو من الحكمة العملیة مبني على نوع خاص من
 .)3(»النظریة

إنّ المسألة الاجتماعیّة للحیاة تتصل بواقع «: )قدس سره(ویقول الاستاذ الشھید الصدر  
الحیاة وواقعھا الحیاة، ولا تتبلور في شكل صحیح إلاّ إذا اُقیمت على قاعدة مركزیة تشرح 

وحدودھا، والنظام الرأسمالي یفقد ھذه القاعدة فھو ینطوي على خداع وتضلیل أو على عجلة 
 .)4(»وقلّة أناة، حین تجمّد المسألة الواقعیّة للحیاة وتدرس المسألة الاجتماعیة منفصلة عنھا

نجده یتناسى ھذه المسألة تماماً  وعندما نراجع نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  
 .رغم أنّھ یتحدّث عن المصطلحات التي أشرنا إلیھا

 .وسنعود إن شاء االله تعالى إلى ھذا الموضوع في محلّھ الخاص  

وعلى أيّ حال فینبغي أن نعرف أولاً ما ھو الحق؟ وما ھو الإنسان؟ حتى نسیر بشكل   
 .ق الإنسانمنطقي لمعرفة ما حدث من تطوّر في مجال حقو

 

 :الحقّ  

وعندما نعود إلى جذور ھذا المصطلح نجده یعني الثبوت الذي لا یقبل التغییر حین   
 .الاستعمال على الأقل

فاالله تعالى ھو الحق، ولا یمكن تصوّر التغییر فیھ جلّ وعلا، والخبر المطابق للواقع   
) النسبیین(رغم ادّعاءات حق حین الإخبار، ولا معنى لتصوّر التغییر في الحقیقة ھذه 

ولكن على ھذا الغرار . الواھیة، وھذا معنى واقعي لا معنى للاعتبار الذھني أو التشریعي فیھ
انتُزع مفھوم اعتباري وثبوت اعتباري واُطلق علیھ ھذا اللفظ، واستعمل في مجال العلاقات 

 .الاجتماعیة والسلوك الفردي كحقّ الحریّة

 :لى ھذا لابدّ وأن تتوفر على عنصرینفالحقوق الاجتماعیّة ع  

 ).تركیب تكویني، مصلحة واقعیّة(نشوؤھا من حالة واقعیّة  :الأوّل  

 .توافق واعتبار شرعي أو عرفي لھا كي تنتظم الحیاة الاجتماعیة :الثاني  

                                                                                                                                                                                     
 .15: نحو الدستور الإسلامي للكاتب )2(
 .للاستاذ الشھید المطھري) الوحي والنبوّة) (3(
 .19ـ  18: فلسفتنا) 4(



إنّ العنصر الأوّل بنفسھ كاف في ثبوت الحقّ، إلاّ أنّ الانعكاس : وربّما أمكن أن یقال  
فالحقّ إذن حاجة ثابتة بشكل طبیعي وأكّدھا . تماعي یتطلّب بطبیعة الحال العنصر الثانيالاج

 .وحوّلھا الاعتبار إلى حالة قانونیّة

 :الإنسان  

أمّا الإنسان فإننا لا نستطیع أن ننظر إلیھ كموجود مادي بحت تصوغھ الطبیعة وتشكّلھ   
المعنى الإنساني إنْ ھو إلاّ الانعكاسات  فكل ما یتضمّنھ. البیئة الاجتماعیّة بكل ما فیھ

أو المحصول » فروید«أو الصیاغة العقدیة كما یؤكّدھا » دوركھایم«الاجتماعیة كما یقول 
أو الوجودات الذھنیة كما ینقل عن » ماركس«الاجتماعي الاقتصادي كما یصوره 

 .أو ما الى ذلك من تصوّرات مادیة» باركلي«

یمكن الحدیث عن حقوقھ، وھل ھناك مجال للحدیث عن حقوق  إنّ مثل ھذا الموجود لا  
 !الحدید والخشب والماء؟

إذن علینا قبل كل شيء أن نتصوّر الإنسان موجوداً متمیّزاً عن غیره من الأشیاء یتمتّع   
بمخزون خاص ودوافع ذاتیّة معینة تتطلّب بذاتھا وفي حدّ نفسھا مسیرة وظروفاً معینة، 

یة على أساس من مخطّط مسبق، وحینئذ یمكن تصوّر بعض وتنشد مراحل تكامل
 .لمثل ھذا الموجود) الحقوق(  =  )الثبوتات(

أولاً، ثمّ نتحدّث عن حقوق ) الفطرة الإنسانیّة(وبتعبیر مختصر علینا أن نؤمن بنظریة   
 .الإنسان، والعدالة، والحریة، والكرامة، والتساوي والروح الإنسانیّة وأمثال ذلك

 فما معنى الحدیث عن ھذه  المفاھیم إذا لم نؤمن بالفطرة بمعناھا الإسلامي السامي وإلاّ  
 الشامل للإدراكات البدیھیّة، والتوجیھات العملیة الخلقیة، والدوافع التكاملیة؟

تجاوزه لم یعد فیجب إذن أن یكون ھناك خط فطري وإطار خاص بالإنسان إذا «  
اغتراب الإنسان عن (إنساناً، حتى تكون ھناك تربیة، وحتى یصدق التعبیر المعروف 

 .)5(»ذاتھ

فالإنسان الذي یمكن أن نتصوّر لھ حقوقاً ھو الموجود الذي یمتلك بطبیعتھ : وعلیھ  
في الواقع ـ مسیرة معیّنة إذا خرج عنھا  عناصر فطریة تولد معھ وتبقى معھ، وھي تتطلّب ـ

 )6()وَلا تَكونوا كَالّذینَ نَسوا االلهَ فأنْساھُمْ أنْفُسَھُمْ اُولئِكَ ھُمُ الفاسِقون() الصفة الإنسانیّة(خرج عن 
 .)7()اُولئِكَ كَالأنْعامِ بَلْ ھُمْ أضَلّ(

 .تھ كانت تلك الممارسة ممارسة لا إنسانیّةوإذا عومل معاملة تخالف فطر  

                                                           
 .19: في الطریق الى االله للكاتب) 5(
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وبھذا نجد فرعون حین استضعف قومھ وأفقدھم حقوقھم یقع موقع النقد الإنساني   
 .)8()فاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ فأطاعُوهُ إنّھُمْ كانوا قَوْماً فاسِقین(

إذن یجب أن یكون لھ وزنھ الطبیعي وبالتالي حقوقھ الطبیعیة، وأي استخفاف بھا یعد   
 .ممارسة لا إنسانیّة

ھذا ھو الإنسان كما نعرفھ، ولا یمكن لأيّ لائحة أو إعلان منطقي أن یتحدث عن   
 .حقوقھ إن لم یقبل ھذا التعریف

 

 :حقوق لا یعرفھا الفكر المادي مطلقاً  

دّم نعرف أنّ حقوق الإنسان ھي الحالات الطبیعیّة التي یحتاجھا على ضوء ما تق  
 .الإنسان بطبیعتھ وفطرتھ لكي یطوي مسیر تكاملھ الفطري

وعلى ھذا الأساس نعتقد أنّ حقوق الإنسان تتجاوز كلّ ما قیل وطرح من حقوق إلى   
ة الخلقیة، بل وحق حقّ التعبّد والتدیّن وحق الرعای(اُمور اُخرى نستطیع أن نعبّر عنھا بـ 
 ).الوصول الى الدین القیّم، وأمثال ذلك

وھذا الحق ھو مبنى البحث الدیني المھم في مجال الحاجة الى الأنبیاء، وأنّ الدین لطف   
بالإنسان، وأنّ االله تعالى ھو منبع اللطف والرحمة، مما یؤدّي للقول بوجوب بعثة الأنبیاء 

 .ي ھذا المجال بل نتركھ الى مظانّھولن نطیل الحدیث ف. وجوباً لطفیاً

ولكن من المناسب التعرض الى بعض الحالات الطبیعیة التي یحتاجھا الانسان بطبیعتھ   
لكي یطوي مسیرتھ التكاملیة، ویمكن ان نلخصھا بالحاجات المادیة، والحاجات العقلیة، 

 :والحاجات الاخلاقیة، والحاجات التشریعیة الحضاریة

 

 :المادیةأ ـ الحاجات   

وتشمل الاحتیاجات الطبیعیة للتغذیة والأمن واللباس والتأمین الصحي والمأوى وكل ما   
یبقي الانسان فرداً نشطاً حیاً في المجتمع، كما تتضمن كل ما یتطلبھ الانسان من إشباع 
 للحاجات الجنسیة والمیول التناسلیة ورعایة الطفولة والاُمومة وامثال ذلك مما یبقي النسل

 .البشري حیاً فعالاً

 

 :ب ـ الحاجات العقلیة المعنویة  
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وتتضمن الحاجة الى الحریة الفكریة والتنمیة العقلیة والتأمّل الحر في الكون، وتنمیة   
الحس الفلسفي، وتقویة المنطق في تصور الأشیاء، كل ذلك حاجة انسانیة أصیلة لا یمكن ان 

 .تنكر

 

 :ج ـ الحاجات الاخلاقیة  

اتجاھات ومیول طبیعیة في الوجود الانساني تتطلب اشباعات مناسبة، فالحاجة  وھي  
الى التربیة الواقعیة، وتوفیر الجو المناسب لنمو الحس الجمالي والأخلاقي ونفي كل ما لا 
ینسجم والصفاء الفطري وتوفیر جو الرحمة والعطف، وبالتالي توفیر كل ما ھو انساني انما 

أصیلة، ومن ھذه النزعات الاخلاقیة بلا ریب نزعتھ نحو التدین تجاه یعبر عن حاجة فطریة 
 .خالقھ الوحید

 :د ـ الحاجة التشریعیة الحضاریة  

تعني حاجة الانسان لتشكیل المجتمع وما یتطلبھ ھذا التشكیل من تشریع عملي مؤقت   
لتحقیق النزعة الفطریة نحو أو حضاري مستمر، وبالتالي حاجتھ للوصول الى أدق السبل 

 .السعادة، وھذا یتطلب إشباع حاجتھ التشریعیة بأفضل السبل

 

 :ملاكات تشخیص الحقوق الإنسانیّة  

العرف والعقلاء، : (طرحت أو ربّما تطرح في ھذا المجال معاییر وملاكات من قبیل  
مقتضیات العدالة، وما القانون والدین، المصلحة والمفسدة، اللذة والألم، العواطف والعقل، 

 ).الى ذلك

وھذه الاُمور إمّا أن تكون مصادر للحق أو تكون من الكواشف عنھ، أو من اللوازم لھ،   
وعلى أي حال، فیجب قبل تعیین الملاك لتشخیص كون ھذا الأمر حقّاً إنسانیّاً . أو غیر ذلك

 :أو عدمھ، أن نلاحظ الأمرین التالیین

 .ن معنى الحق ومعنى الإنسان، ونوازعھ وحاجاتھ الأصیلةما أشرنا إلیھ م :أولاً  

أن نرجع الى مقیاس یتوفّر لدى الإنسان بغضّ النظر عن تلوّنھ بالأشكال  :ثانیاً  
والطبائع الاجتماعیّة، وإلاّ لفقدنا صفة التعمیم والشمول التي ھي مقتضى طبیعة كون الحق 

 .إنسانیّاً محضاً

لذي یكشف عن الحاجة الطبیعیة الثابتة للموجود الإنساني فما ھو إذن ھذا المقیاس ا  
 المتكامل على طریق الفطرة؟



إننا لا نجد أمامنا إلاّ الوجدان المتوفّر عند كل انسان بذاتھ، وذلك بمعناه الأعمّ من   
 .الوجدان الفكري والوجدان الأخلاقي

بل إننا حتى لو اقتصرنا على الوجدان الأخلاقي المتوفّر في أيّ إنسان استطعنا أن   
ولا بأس بعد ذلك من حصول الاختلاف . نكتشف اُصول الحقوق الإنسانیّة إجمالاً بلا ریب

في المصادیق والتطبیقات، وسنرى أنّ الوجدان نفسھ یقودنا إلى وسیلة للوثوق بصحة 
وإذا عدونا الوجدان فإننا لن نجد . ا الصورة التفصیلیّة لھذه الحقوقالمصادیق ھذه، مما یمنحن

أمامنا معیاراً لا لمعرفة الحقوق فحسب بل لأیّة معرفة إنسانیّة، وحینئذ نتصوّر الإنسان 
) بالمعنى الأعمّ(إنّ الإنسان بلا وجدان . »باركلي«حبیس ذاتھ على الصورة التي أرادھا لھ 

 .فھو الخشب بعینھ ولا حقوق للخشبیفقد أي صبغة إنسانیّة 

ولكن ما ھو الوجدان نفسھ؟ ربما لا نستطیع أن نعرّف الوجدان، لا لخفائھ بل   
لوضوحھ، إنّھ الحقیقة التي نتعامل معھا ولا نستطیع أن نستدلّ علیھا إلاّ بھا، ومن أنكر 

 .الوجدان وحكمھ فلن نقدر على إقناعھ مطلقاً

طع بھ من أحكام عقلیة تشكّل اُسساً لمعرفتنا كلّھا، وبھ أیضاً فبالوجدان نصل الى ما نق  
نصل الى ما نؤمن بھ جمیعاً من حسن في الأفعال وقبح فیھا، لتبنى علیھا كل البنى الأخلاقیة 

 .والاجتماعیّة

وربّما انطلق ھؤلاء الذین كتبوا الإعلان العالمي من منطلقات وجدانیة فطریة دون أن   
ھم فصلوا قضیة الحقوق عن قضیة الإیمان بالوجدان ومقتضیاتھ، فالوجدان یشعروا، رغم أنّـ

ھو الذي یؤكّد حسن العدل وقبح الظلم، والوجدان ھو الذي یؤكّد حق الحیاة وحق الحریة 
وحق الكرامة الإنسانیة، وھو الذي یؤكّد التساوي بین الأجناس باعتبارھا الإنساني، وھكذا 

 .جنسیّة، وغیرھاحقوق الاُمومة، والحقوق ال

 :أمّا كیفیّة الوصول إلى المصادیق التفصیلیّة للحقوق فلا نجد لھا إلاّ سبیلین  

الاستقراء الكامل للسلوكات الإنسانیّة وطرح كلّ الطوارئ واكتشاف  :الأوّل  
المشتركات رغم اختلاف الظروف، وھو مقیاس ناقص، ربّما لا یمكن تحقّقھ كعملیة تحقیقیّة، 

 .ا لا یمكن الوصول ـ لو أمكن تطبیقھ ـ إلى نتائج كثیرةكما ربّم

الدین باعتبار الوجدان دلیلاً على اُسسھ التصوّریة من خلال القدرة العقلیة التي  :الثاني  
تقود الإنسان الى اكتشاف سرّ ھذا النظام الكوني الرائع والوجود المطلق الكامل الذي خلق 

ھ والعلیم الحيّ اللطیف وھو بمقتضى لطفھ یرسل أنبیاءه ھذا الوجود الغني بذات. ھذا الكون
بالدین لیوضّحوا للبشریّة الصورة التفصیلیّة لحقوقھا الفردیة والاجتماعیة ویكشفوا المنھج 

 .الأفضل للسیر على طریق التكامل



فإمّا الإیمان بالدین، أو الاكتفاء بتلك الصورة الإجمالیة الناقصة التي ھي بدورھا ولیدة   
الإیمان بنظریة الفطرة الإنسانیة، فإذا أنكرھا أحد لم یكن من المنطقي لھ أن یتحدّث عن حق 

 .وخلق إنساني، كما مرّ بنا سابقاً

 

 :اللمحات الإنسانیّة الحقوقیّة عبر التاریخ  

ویمكننا أن نجزم بحق بأن الوجدان الإنساني أولاً، ثمّ العامل الدیني الواسع الأبعاد في   
ر التاریخي ثانیاً، تركا أثرھما على مسیرة الحقوق الإنسانیّة وحتى على مستوى التأثی

 .الأساطیر

 :یقول العلاّمة الجعفري في كتابھ القیم بھذا الصدد  

یشكّل احتراماً عملیاً لبیان مواد ... من البدیھي أنّ ھدف إصلاح العلاقات الإنسانیّة«  
وعلى ھذا الأساس .. د المتقدمین فكریاً باستمرارالحقوق العالمیة للإنسان في ذھن الأفرا

نشاھد بعض العبارات والمواد المختلفة باعتبارھا أخلاقاً أو حقوقاً أو عناصر ثقافیة بین 
 .)9(»الشعوب والأقوام المختلفة

س قبل المیلاد قالوا و بشكل عام فإن الیونان في القرن الخام«: ویقول جورج ساباین  
بأن حقوق الطبیعة خالدة وغیر متغیرة، في حین أن أوضاع الانسان وأحوالھ متغیرة، فإذا 
استطعنا اكتشاف ھذا القانون الثابت وغیر المتغیر وحققنا الانسجام بینھ وبین الحیاة 

الشرور  الانسانیة، فإن الحیاة البشریة سوف تصبح إلى حد ما منطقیة وعقلانیة، وسوف تقلّ
و یمكن تلخیص . والمفاسد، فمرتبة الكمال الانساني ھي أن تتبع القانون الطبیعي الثابت

البحث عن الثبات بین المتغیرات، والوحدة بین : ھدف ھذه الفلسفة في الجملة التالیة
 .)10(»المتنوعات

لاسفة والمؤرّخین والشعراء عبر التاریخ لمحنا الكثیر من وإذا ما تتبعنا آراء الف  
 .العبارات المعبّرة عن ھذا التأثیر الوجداني العمیم

یؤكد على أن الحقوق لاتقوم على أساس ) م106ـ  43(ھذا ھو سیسرون الفیلسوف   
التصور والظن، بل إن العدالة الطبیعیة الثابتة واللازمة تقوم على أساس من الوجدان 

 .)11(لانسانيا

وھنا نذكر بأن مؤرّخي الحقوق وتطوّرھا یعبرون المرحلة الاسلامیة في خطوة طویلة   
 28حتى یبلغوا القرن الثامن عشر، حیث صدر الاعلان الفرنسي العالمي لحقوق الانسان في 
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م، غافلین أو 1791سبتمبر  3الفرنسي في م والذي عاد جزءاً من الدستور 1789أوغست 
متغافلین عن أن الاسلام بإشراقھ على العالم قدّم أروع لائحة تفصیلیة لحقوق الانسان من 
خلال تعلیمات القرآن الكریم والسنّة النبویّة الشریفة، و ھو ما شكل لحد الآن أساساً قانونیاً 

أما الاعلان الاسلامي الذي صدر . اریخلكل أنماط الممارسات الانسانیة للمسلمین عبر الت
 .موخّراً فما ھو إلاّ محاولة جیّدة لكتابة ھذه الحقوق المعلنة بالشكل المتعارف الیوم

 :وإلاّ فإن الآیات التالیة مثلاً ھي إعلان قانوني تاریخي لحقوق إنسانیة ثابتة  

 .)12()وَلَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَم(  

 االلهِ یا أیُّـھا النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عَنْدَ(  
 .)13()أتْقاكُم

 .)14()جَمیعاً مَنْ قَتَلَ نَفْساً فَكأنّـما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَمَنْ أحْیاھا فكأنّـما أحْیا النّاسَ(  

وأھل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وغیر ذلك، من النصوص الشریفة الواردة عن الرسول الاكرم  
 .)15(بیتھ الطاھرین مما ترك أثره في مجال الفكر الاسلامي صوراً رائعة

إلاّ أننا إذا أردنا أن ندرس سیر الفكر الحقوقي المتأخر فإن الاعلان الفرنسي ـ رغم   
ام، وإعلان الاستقلال لثلاث استفادتھ من الاعلان الحقوقي الانجلیزي الصادر في نفس الع

ـ قد استطاع أن یقدّم لائحة متقدّمة    عشرة مستعمرة أمیركیة الصادر قبلھ بثلاثة عشر عاماً
جدّاً في ھذا المضمار، حیث طرح في مادتھ الاُولى حق الحریة والمساواة، وفي الثانیة حق 

عب حقوقھ في الحاكمیة، الحریة والملكیة، والأمن والدفاع ضدالظلم، وفي الثالثة منح الش
وفي الرابعة أكّد على الحریة الشخصیة غیر المعتدیة على حریات الآخرین، وفي الخامسة 
منح القانون حق منع الضرر، وفي السادسة أكّد حق الاشتراك في صیاغة القانون لكل 

ر أن لا الافراد، وفي السابعة أكّد المساواة أمام القانون وحیازة الوظائف، وفي الثامنة قرّ
المتّھم بريء حتى تثبت إدانتھ، وفي العاشرة : عقوبة دونما قانون، وفي التاسعة أكّد فكرة

طرح حرّیة العقیدة، وفي الحادیة عشرة قرّر حریة البیان، وفي الثانیة عشرة قرّر فكرة 
ضمان الحقوق بتشكیل قوة مسلحة، وفي الثالثة عشرة أجاز أخذ الضرائب لتأمین ھذا 

، وفي الرابعة عشرة أعطى للناس حق الاشراف على الضرائب، وفي الخامسة التشكیل
عشرة أعطى المجتمع حق الاشراف على الموظفین، وفي السادسة عشرة اعتبر المجتمعات 

                                                           
 . 70: الاسراء) 12(
 .13: الحجرات) 13(
 . 32: المائدة) 14(
 .تراجع في ھذا الصدد رسالة الحقوق للامام علي بن الحسین زین العابدین علیھ السّلام حیث اشتملت على كل الحقوق المتبادلة )15(



التي لاتقبل حقوق الانسان وانفصال القوى الحاكمة عن بعضھا مجتمعات لا دستور لھا، 
 .عدم جواز سلب الملكیة إلاّ للمصلحة العامةوأخیراً قرّر في المادة السابعة عشرة 

 .وھكذا جاء ھذا الاعلان المھم لیشكل قانوناً تقتبسھ الدول الاُخرى شیئاً فشیئاً  

واستمرّت التحولات حتى تمّت الموافقة في الامم المتحدة على الاعلان العالمي لحقوق   
عضواً،  48لثانیة، إذ وقّع علیھا م بعد انتھاء الحرب العالمیة ا1948دیسمبر  10الانسان في 

روسیا، روسیا البیضاء، اوكرانیا، (وامتنعت عن التصویت الأقطار الشیوعیة 
وطبعاً كانت الدوافع لدى . وإفریقیا الجنوبیة والسعودیة) جیكوسلوفاكیا، یوغسلافیا وبولندة

 .ھذه الاقطار مختلفة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص الاعلان العالمي

 

 لحقوق الانسان 

 



 

 

 



 

 

 

لمّا كان التعرّف على الحیثیة الذاتیة لكل أعضاء العائلة البشریة والحقوق المتساویة   
وانطلاقا من أن عدم . وعدم إمكان إسقاطھا یشكل أساساً للحریة والعدالة والسلام في العالم

أعمال وحشیة، مما أدىّ بالروح الاعتراف بالحقوق الانسانیة وتحقیرھا قد آل إلى وقوع 
الانسانیة إلى العصیان، وبدوّ عالم یتحرر فیھ أفراد الانسان من أيّ قید على التعبیر والعقیدة 

 .وأيّ خوف من الفقر والحرمان وذلك أسمى الآمال البشریة

ولمّا كانت الحقوق الانسانیة في الأساس یجب أن تصان عبر تنفیذ القانون لئلاّ یضطر   
 .نسان للنھضة باعتبارھا آخر علاج ضد الظلم والضغطالا

 .وباعتبار أنھ وبطبیعة الحال یجب تشجیع العلاقات الودّیة بین الشعوب  

ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد أعلنت من جدید إیمانھا بالحقوق الاساسیة للانسان،   
في الاعلان، وصمّمت بعزم  والمقام والقیمة الفردیة للانسان، وتساوي حقوق الرجل والمرأة

 .راسخ على دعم التقدم الاجتماعي، وإیجاد وضع حیاتي أفضل في بیئة أكثر حریة

ولما كانت كل الدول قد تعھّدت بتأمین الاحترام العالمي والرعایة الواقعیة لحقوق   
 .الانسان والحریات الاساسیة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة

المشترك بالنسبة لھذه الحقوق والحریات یمتلك كل الاھمیة في  وحیث أن حسن التفاھم  
 .التنفیذ الكامل لھذا الالتزام

الناس   فإن الجمعیة العامة تعتبر ھذا الاعلان لحقوق الانسان ھدفاً سامیاً مشتركاً لكل  
وكل الشعوب، لیأخذ كل الافراد وكل أركان المجتمع ھذا الاعلان بعین الاعتبار دائماً، 

اھدوا في سبیل توسیع احترام ھذه الحقوق والحریات من خلال التعلیم والتربیة، ویؤمّنوا ویج
الاعتراف والتنفیذ الواقعي والحیاتي لھا عبر كل الاسالیب التدریجیة الوطنیة والدولیة، سواء 

 :بین نفس الشعوب العضوة أو بین شعوب الاقطار التي تقع تحت نفوذھا

بشر أحراراً وھم متساوون من حیث الكرامة والحقوق، والكل یولد كل أبناء ال: 1م   
 .یملكون عقلاً ووجداناً، وعلیھم أن یتعاملوا مع بعضھم البعض بروح الاُخوّة

لكل إنسان الحق ـ دونما تمییز خصوصاً من حیث القومیة أو اللون، أو : ـ أ  2م   
دة اُخرى، وكذلك من حیث الجنسیة الجنس أو اللغة أو الدین أو الاعتقاد السیاسي أو أیة عقی

والوضع الاجتماعي والثروة والولادة أو أیة موقعیة اُخرى ـ في التمتّع بكل الحقوق 
 .والحریات المذكورة في ھذا الاعلان



ب ـ بالاضافة لما سبق فإنھ لن یتمّ أيّ تمایز یبتني على الوضع السیاسي أو الاداري أو   
رض التي ینتسب إلیھا الشخص، سواء أكان ھذا البلد مستقلاً القضائي او الدولي للبلد أو الا

 .أو تحت الحمایة أو لا یملك حكماً ذاتیاً أو كانت حاكمیتھ محدودة بشكل من الاشكال

 .لكل أحد حق الحیاة، والحریة و الأمن الشخصي:  3م   

 .لا یمكن استعباد أحد، والتعامل ببیع و شراء العبید ممنوع:  4م   

لا یمكن تعذیب أي أحد أو معاقبتھ أو معاملتھ معاملة ظالمة أو مخالفة للانسانیة :  5م   
 .وللشؤون البشریة أو محقّرة لھ

لكل أحد الحق في التمتّع أمام القانون بالشخصیة الحقوقیة لھ في كل مكان :  6م   
 .باعتباره انساناً

ییز وبالتساوي أن یتمتّعوا بحمایة الكل متساوون أمام القانون ولھم الحق دونما تم:  7م   
و لكلّ الحق بالتساوي في التمتّع بالحمایة القانونیة في قبال أي تمییز ینقض ھذا . القانون

 .الاعلان، وضد أي تحریك لتحقیق ھذا التمییز

لكل أحد الحق في اللجوء الفعّال إلى المحاكم الوطنیة في قبال تلك الاعمال التي :  8م   
 .عتداء على الحقوق الاساسیة التي یقرّرھا الدستور أو أي قانون آخریتم فیھا الا

 .لایمكن توقیف أحد دونما سبب أو حبسھ:  9م   

لكل أحد الحق ـ وبالتساوي الكامل ـ أن یرفع دعواه إلى محكمة مستقلّة محایدة :  10م   
ھ والتزاماتھ أو وبشكل منصف وعلني، ولمثل ھذه المحكمة الحق في اتخاذ القرار حول حقوق

 .أي اتھام جزائي یتوجّھ إلیھ

أ ـ كل متھم بريء حتى یثبت تقصیره قانوناً وفي دعوى عامّة تؤمّن فیھا كل :  11م   
 .الضمانات اللازمة للدفاع

ب ـ لا یمكن الحكم على أي أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا یعدّ حین الممارسة ـ   
ومن ھنا فإنھ لا یستحق جزاءً أكبر من ذلك الذي ; لیة ـ جرماًبموجب الحقوق الوطنیة أو الدو
 .كان یستحقھ أثناء ارتكاب العمل

یجب أن لا تتعرّض الحیاة الشخصیة، والشؤون العائلیة، ومحل الاقامة، أو :  12م   
المكاتبات لأي تدخل، ولا یتعرض شرفھ وسمعتھ لأي ھجوم، ولكل أحد الحق في التمتّع 

 .ن في قبال مثل ھذه الأنماط من التدخّل والھجومبحمایة القانو

 .أ ـ لكل أحد الحق في التردد داخل أي قطر واختیار محل إقامتھ:  13م   

 .ب ـ لكل أحد الحق في ترك أي قطر ـ و من ذلك قطره ـ أو العودة إلیھ  



 أ ـ لكل أحد الحق في البحث عن مأوى لھ تجاه المتابعة والتعذیب والأذى:  14م   
 .واللجوء الى الاقطار الاخرى

ب ـ لا یمكن الاستفادة من ھذا الحق في الموارد التي تكون المتابعة فیھا مبتنیھ على   
 .أساس من جریمة عامة أو غیر سیاسیة أو سلوك مخالف لاُصول ومقاصد الامم المتحدة

 .أ ـ لكل أحد الحق في التمتّع بجنسیّتھ:  15م   

 .ب ـ لا یمكن أن یسلب حق التمتّع بالجنسیة أو یحرم من حق تغییر جنسیّتھ  

أ ـ لكل رجل وامرأة بالغین الحق في الزواج وتشكیل العائلة دونما تحدید عرقي :  16م   
أو قومي أو من حیث الجنسیة أوالدین، ولكل منھما في الشؤون الزوجیة حقوق مساویة 

 .طوال مدة الزواج وأثناء فسخھ

 .ب ـ یجب أن یتم الزواج برضا كامل وبحریة من قبل المرأة والرجل  

جـ ـ العائلة ركن طبیعي وأساس للمجتمع ولھا الحق في التمتّع بحمایة المجتمع   
 .والدولة

 .أ ـ لكل شخص حق التملّك مفرداً أو بشكل جماعي:  17م   

 .ب ـ لا یمكن حرمان أي أحد دونما سبب من حق الملكیة  

وھذا الحق یشمل . لكل أحد الحق في التمتّع بحریة الفكر، والوجدان والدین:  18 م  
حریّة تغییر الدین أوالعقیدة، وكذلك یتضمّن حریّة بیان العقیدة والایمان، وكذلك یشمل 

ولكلّ التمتّع بھذه الحقوق منفرداً أو مشتركاً مع . التعلیمات الدینیة وإقامة المراسم الدینیة
 .شكل خاص أو عامالآخرین ب

لكل أحد الحق في حریّة العقیدة والبیان، والحق المذكور یقتضي أن لا یعیش :  19م   
في قلق نتیجة اعتقاداتھ، وأن یكون حرّاً في الحصول على المعلومات والافكار وأخذھا 

 .ونشرھا بكل الوسائل الممكنة ودون أیة ملاحظات جغرافیة

 .تشكیل الاجتماعات والجمعیات السلمیة بكل حریةأ ـ لكل أحد الحق في :  20م   

 .ب ـ لا یمكن إجبار أي أحد على الاشتراك في أي اجتماع  

أ ـ لكل أحد الحق في المشاركة في الادارة العامة لقطره، سواء بشكل مباشر أو :  21م   
 .بواسطة مندوبین ینتخبھم بكل حریة

 .لحصول على الوظائف العامةب ـ لكل أحد الحق ـ مع وحدة الظروف ـ في ا  

جـ ـ إرادة الشعب ھي أساس ومنشأ قدرة الحكومة، وھذه الإرادة یجب أن تبرز من   
ویجب أن تتمّ الانتخابات . خلال الانتخابات التي تجري على أساس شریف وبشكل دوري



ن بشكل عمومي مع مراعاة لمبدأ المساواة وبالآراء المخفیة أو نظیر ذلك بحیث یتمّ تأمی
 .حریّة الآراء

لكل إنسان باعتباره عضواً في المجتمع حق الأمن الاجتماعي، وھو مجاز في :  22م   
الحصول بواسطة المساعي الوطنیة أو التعاون الدولي على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

لیة والثقافیة التي یقتضیھا مقامھ وحرّیة تكاملھ الشخصي، وذلك مع مراعاة للتشكیلات الداخ
 .ومصادر كل قطر

أ ـ لكل أحد حق العمل، ولھ أن یختار عملھ بكل حریة، وان یشترط لعملھ :  23م   
 .ظروفاً منصفة ومقبولة، وأن یطلب الحمایة مقابل العطالة

 .ب ـ للكل الحق دونما تمییز في المطالبة بأجر مساو لقاء الأعمال المساویة  

بول، الحق في تأمین حیاتھ وحیاة عائلتھ بشكل جـ ـ لكل إنسان یعمل بأجر منصف ومق  
ینسجم والشؤون الانسانیة وأن یكملھا ـ في حالة اللزوم ـ بكل نوع من الوسائل الاخرى 

 .للحمایة الاجتماعیة

د ـ لكل إنسان الحق في مجال الدفاع عن مصالحھ في أن یشكّل اتحاداً مع الآخرین   
 .وجودةوالاشتراك في النقابات والاتحادات الم

لكل أحد حق الاستراحة والاستجمام، ولھ بالخصوص التمتّع بتحدید ساعات :  24م   
 .العمل، والاستمتاع بالإجازات مع دفع رواتب تجاھھا

أ ـ لكل أحد الحق في تأمین مستوى معیشي سالم ومرفّھ لھ ولعائلتھ، من حیث :  25م   
وكذلك لھ الحق في التمتّع . عیة اللازمةالأكل والسكن والمراقبة الطبیة والخدمات الاجتما

بظروف شریفة لحیاتھ في حالة العطالة والمرض ونقص الاعضاء، والترمّل والشیخوخة، 
وكل الموارد الاُخرى التي یفقد الانسان معھا ـ لأسباب خارجة عن إرادتھ ـ وسائل تأمین 

 .معاشھ

لمراقبة الخاصة، وللاطفال ـ الذین ب ـ للاُمّھات والاطفال الحق في التمتّع بالمساعدة وا  
 .یولدون بزواج أم لا ـ الحق في التمتع جمیعاً بنوع من الحمایة الاجتماعیة

أ ـ لكل أحد الحق في التمتّع بحق التعلیم والتربیة، ویجب أن یكون التعلیم :  26م   
ـ مجانیاً، والتعلیم  ةوالتربیة ـ على الاقل إلى الحد الذي یتعلّق بالتعلیمات الابتدائیة والأساسی

الابتدائي یجب أن یكون إجباریا، وتعلیم الحرف یجب تعمیمھ، وأن یفتح التعلیم العالي 
 .بظروف متساویة تماماً أمام الجمیع لیمكنھم الاستفادة منھ بمقتضى استعداداتھم

د ب ـ التعلیم والتربیة یجب أن یوجّھ بحیث یوصل الشخصیة الانسانیة لأي أحد إلى الح  
التعلیم والتربیة یجب أن . الاكمل من النمو، ویقوّي من احترام الحقوق والحریات الانسانیة



یسھّل مبدأ حسن التفاھم والتضحیة واحترام العقائد المخالفة والمحبّة بین كل الشعوب 
 .والمجتمعات القومیة أو الدینیة، وكذلك توسعة نشاطات الامم المتحدة في سبیل حفظ السلام

 .ـ للاب والام الأولویة على الآخرین في اختیار نوع التعلیم والتربیة لأبنائھماجـ   

أ ـ لكل أحد الحق في الاشتراك بحریّة في الحیاة الثقافیة الاجتماعیة، والتمتّع :  27م   
 .بالفنون، والاسھام في التقدّم العلمي وثماره

 .یة لأعمالھ العلمیة والثقافیة والفنیةب ـ لكل أحد الحق في حمایة المنافع المعنویة والماد  

لكل أحد الحق في تأمین النظام الذي یحقق من الوجھة الاجتماعیة والدولیة :  28م   
 .الحقوق والحریات المذكورة في ھذا الاعلان ویطبقھ في حیاتھ

أ ـ كل فرد مسؤول في قبال المجتمع الذي ییسّر نمو شخصیتھ بشكل حرّ :  29م   
 .وكامل

ب ـ كل فرد في مجال الحقوق والتمتّع بالحریات لا تحدّه الاّ الحدود التي یضعھا   
القانون لتأمین الاعتراف بحریّات الآخرین والاعتراف بھا، و بالتالي رعایة المقتضیات 

 .الاخلاقیة الصحیحة، والنظام العام والرفاه الاجتماعي الشامل في اطار مجتمع دیمقراطي

نفیذ ھذه الحقوق والحریّات في أي مورد یخالف مقاصد و مبادئ الامم جـ  ـ لا یمكن ت  
 .المتحدة

لا یمكن تفسیر أي من مقرّرات ھذا الاعلان بشكل یتضمّن حقاً لحكومة أو :  30م   
مجموعة أو فرد یستطیع بموجبھ أن یسلب الحقوق والحریّات المتضمّنة في ھذا الاعلان أو 

 .یغیّرھا

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص الإعلان الإسلامي

 

 لحقوق الإنسان

 



 

 

 



 

 

 

حیث قرّر المؤتمـر الإسلامـي  1979بدأت فكـرة كتابـة ھـذا الاعـلان رسمیّاً فـي عام   
المتخـصّصین الإسلامیین لإعـداد لائحـة العاشر لوزراء الخارجیّة تشكیل لجنة مشاورة من 

بحقـوق الإنسان في الإسلام وقد اُحیلت على المؤتمر الحادي عشر والذي قام بدوره بإحالتھا 
على لجنة قانونیّة وعـرض النصّ المعـدّل على مؤتمـر القمّة الإسلامـي الثالث ولكـنّھ أحالھ 

على المقدّمة وأوّل ) دكّا(اء الخارجیّة في إلى لجنة اُخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر لوزر
ثمّ تتابعت المؤتمرات مؤكّدة علیھا، إلى أن عقد . مادة فیھ، وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة

م وأعدّ الصیغة النھائیّة والتي تمّت الموافقة علیھا نھائیّاً 1989اجتماع طھران في دیسمبر 
ة في القاھرة، وھكذا تكون اللائحة قد مرّت في المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجیّ

فاس، إسلام آباد، بغداد، نیامي، دكّا، صنعاء، : (بمجملھا في عشرة مؤتمرات للخارجیّة
طاء، (وثلاثة مؤتمرات للقمّة في ) عمان، الریاض، طھران، القاھرة ط، الدار البی الطائ

 .ومجموعة من جلسات الخبراء كان آخرھا في طھران) الكویت

 



 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 

یا أیّـھا النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إنّ أكْرَمَكُمْ (  
 .)قرآن كریم(.)عَنْدَ االلهِ أتْقَاكُم

العالمین   إنّ الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، إیماناً منھا باالله ربّ   
خالق كلّ شيء، وواھب كلّ النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقویم وكرّمھ وجعلھ في 

إصلاحھا، وحمّلھ أمانة التكالیف الإلھیّة وسخّر لھ ما  الأرض خلیفة، ووكّل إلیھ عمارتھا و
 .في السموات وما في الأرض جمیعاً

لذي أرسلھ االله بالھدى ودین الحقّ رحمة ا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وتصدیقاً برسالة محمّد  
للعالمین ومحرّراً للمستعبدین ومحطّماً للطواغیت والمستكبرین، والذي أعلن المساواة بین 
البشر كافّة، فلا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى، وألغى الفوارق والكراھیّة بین الناس، الذین 

 .خلقھم االله من نفس واحدة

ة التوحید الخالص التي قام علیھا بناء الإسلام، والتي دعت البشر وانطلاقاً من عقید  
كافّة ألاّ یعبدوا إلاّ االله ولا یشركوا بھ شیئاً ولا یتّخذ بعضھم بعضاً أرباباً من دون االله، والتي 
وضعت الأساس الحقیقي لحریّة البشر المسؤولة وكرامتھم الخالدة، من المحافظة على الدین 

العرض والمال والنسل، وما امتازت بھ من الشمول والوسطیّة في كلّ والنفس والعقل و
 .مواقفھا وأحكامھا، فمزجت بین الروح والمادّة وأخذت بین العقل والقلب

وتأكیداً للدور الحضاري والتاریخي للاُمّة الإسلامیّة التي جعلھا االله خیر اُمّة أورثت   
ا بالآخرة، وجمعت بین العلم والإیمان، وما البشریّة حضارة عالمیّة متوازنة ربطت الدنی

یرجى أن تقوم بھ ھذه الاُمّة الیوم لھدایة البشریّة الحائرة بین التیّارات والمذاھب المتنافسة، 
 .وتقدیم الحلول لمشكلات الحضارة المادیّة المزمنة

ن ومساھمة في الجھود البشریّة المتعلّقة بحقوق الإنسان التي تھدف إلى حمایتھ م  
الاستغلال والاضطھاد، وتھدف إلى تأكید حریّتھ وحقوقھ في الحیاة الكریمة التي تتّفق مع 

 .الشریعة الإسلامیّة

وثقة منھا بأنّ البشریة التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعیداً لا تزال وستبقى   
 .إلى وازع ذاتي یحرس حقوقھا  في حاجة ماسّة إلى سند إیماني لحضارتھا و

وإیماناً بأنّ الحقوق الأساسیّة والحریّات العامّة في الإسلام جزء من دین المسلمین، لا   
یملك أحدٌ بشكل مبدئي تعطیلھا كلّیاً أو جزئیّاً، أو خرقھا أو تجاھلھا في أحكام إلھیّة تكلیفیّة 



یّة، أنزل االله بھا كتبھ، وبعث بھا خاتم رسلھ، وتمّم بھا ما جاءت بھ الرسالات السماو
إھمالھا أو العدول عنھا منكراً في الدین، وكلّ إنسان مسؤول  وأصبحت رعایتھا عبادة و

عنھا بمفرده، والاُمّة مسؤولة عنھا بالتضامن، إنّ الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر 
 :الإسلامي تأسیساً على ذلك تعلن ما یلي

 

 :المادّة الاُولى  

عت بینھم العبودیّة الله والبنوّة لآدم، وجمیع النّاس أ ـ البشر جمیعاً اُسرة واحدة جم  
متساوون في أصل الكرامة الإنسانیّة وفي أصل التكلیف والمسؤولیّة، دون تمییز بینھم بسبب 
العرق أو اللون أو اللّغة أو الجنس أو المعتقد الدیني أو الانتماء السیاسي أو الوضع 

العقیدة الصحیحة ھي الضمان لنموّ ھذه  إنّ  الاجتماعي أو غیر ذلك من الاعتبارات، و
 .الكرامة على طریق تكامل الإنسان

إنّھ لا فضلَ لأحد منھم   إن أحبّھم إلیھ أنفعھم لعیالھ، و ب ـ إنّ الخلق كلّھم عیال االله، و  
 .على الآخر إلاّ بالتقوى والعمل الصالح

 

 :المادّة الثانیة  

إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حمایة أ ـ الحیاة ھبة االله وھي مكفولة لكلّ   
 .ھذا الحق من كلّ اعتداء علیھ، ولا یجوز إزھاق روح دون مقتض  شرعي

 .ب ـ یحرم اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الینبوع البشري  

 .ج ـ المحافظة على استمرار الحیاة البشریّة إلى ما شاء االله واجب شرعي  

جنازة الإنسان وأن لا تنتھك، كما یحرم تشریحھ إلاّ بمجوّز د ـ یجب أن تصان حرمة   
 .شرعي، وعلى الدول ضمان ذلك

 

 :المادة الثالثة  

أـ في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلّحة لا یجوز قتل من لا مشاركة لھم في   
وللأسیر أن یطعم القتال كالشیخ والمرأة والطفل، وللجریح والمریض الحقّ في أن یداوى 

ویؤوى ویكسى، ویحرم التمثیل بالقتلى ویجوز تبادل الأسرى واجتماع الأسر التي فرّقتھا 
 .ظروف القتال

ب ـ لا یجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخریب المباني والمنشآت   
 .المدنیّة للعدو بقصف أو نسف أو غیر ذلك



 

 :المادة الرابعة  

ھ والحفاظ على سمعتھ في حیاتھ وبعد موتھ، وعلى الدولة والمجتمع لكل إنسان حرمت  
 .حمایة جثمانھ ومدفنھ

 

 

 :المادة الخامسة  

أ ـ الاُسرة ھي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوینھا وللرجال والنساء   
 .و الجنسیّةالحقّ في الزواج ولا تحول دون تمتّعھم بھذا الحقّ قیود منشؤھا العرق أو اللون أ

ب ـ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتیسیر سبلھ وحمایة الاُسرة   
 .ورعایتھا

 

 :المادة السادسة  

أ ـ المرأة مساویة للرجل في الكرامة الإنسانیّة، ولھا من الحقوق مثل ما علیھا من   
 .لّة وحقّ الاحتفاظ باسمھا ونسبھاالواجبات، ولھا شخصیّتھا المدنیّة وذمّتھا المالیّة المستق

 .ب ـ على الرجل عبء الإنفاق على الاُسرة ومسؤولیّة رعایتھا  

 

 :المادة السابعة  

أ ـ لكلّ طفل منذ ولادتھ حقٌّ على الأبوین والمجتمع والدولة في الحضانة والتربیة   
 .مّ وإعطاؤھما عنایة خاصّةوالرعایة المادیّة والعلمیّة والأدبیّة، كما تجب حمایة الجنین والاُ

ب ـ للآباء ومن بحكمھم، الحقّ في اختیار نوع التربیة التي یریدون لأولادھم، مع   
 .وجوب مراعاة مصلحتھم ومستقبلھم في ضوء القیم الأخلاقیّـة والأحكام الشرعیّة

 .ج ـ للأبوین على الأبناء حقوقھما وللأقارب حقٌّ على ذویھم وفقاً لأحكام الشریعة  

 :المادة الثامنة  

لكلّ إنسان التمتّع بأھلیّتھ الشرعیّة من حیث الإلزام والالتزام، وإذا فُقدت أھلیّتھ أو   
 .انتقصت قام ولیّھ مقامھ

 

 :المادة التاسعة  



سبلھ أ ـ طلب العلم فریضة والتعلیم واجب على المجتمع والدولة، وعلیھا تأمین   
ووسائلھ وضمان تنوّعھ بما یحقّق مصلحة المجتمع، ویتیح للإنسان معرفة دین الإسلام 

 .وحقائق الكون وتسخیرھا لخیر البشریّة

ب ـ من حقّ كلّ إنسان على مؤسّسات التربیة والتوجیھ المختلفة من الاُسرة والمدرسة   
ن دینیّاً ودنیویّاً تربیة متكاملة والجامعة وأجھزة الإعلام وغیرھا أن تعمل على تربیة الإنسا

 .ومتوازنة وتعزّز إیمانھ باالله واحترامھ للحقوق والواجبات وحمایتھا

 

 :المادة العاشرة  

لون من لمّا كان على الإنسان أن یتبع الإسلام دین الفطرة فإنّھ لا تجوز ممارسة أي   
الإكراه علیھ كما لا یجوز استغلال فقره أو ضعفھ أو جھلھ لتغییر دینھ إلى دین آخر أو إلى 

 .الإلحاد

 

 :المادة الحادیة عشرة  

أ ـ یولد الانسان حرّاً ولیس لأحد أن یستعبده أو یذلّھ أو یقھره أو یستغلّھ ولا عبودیّة   
 .لغیر االله تعالى

ھ باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرّم تحریماً مؤكّداً، ب ـ الاستعمار بشتّى أنواع  
وللشعوب التي تعانیھ الحقّ الكامل للتحرّر منھ وفي تقریر المصیر، وعلى جمیع الدول 
والشعوب واجب النصرة لھا في كفاحھا لتصفیة كلّ أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجمیع 

 .ستقلّة والسیطرة على ثرواتھا ومواردھا الطبیعیّةالشعوب الحقّ في الاحتفاظ بشخصیّتھا الم

 

 :المادة الثانیة عشرة  

لكلّ إنسان الحقّ في إطار الشریعة بحریّة التنقّل، واختیار محلّ إقامتھ داخل بلاده أو   
خارجھا، ولھ إذا اضطُھد حقّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إلیھ أن یجیره حتّى 

 .ا لم یكن سبب اللجوء اقتراف جریمة في نظر الشرعیبلغھ مأمنھ م

 

 :المادة الثالثة عشرة  

العمل حق تكفلھ الدولة والمجتمع لكلّ قادر علیھ، وللإنسان حریّة اختیار العمل اللائق   
بھ، ممّا تتحقّق بھ مصلحتھ ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّھ في الأمن والسلامة وفي 

خرى كافّة، ولا یجوز تكلیفھ بما لا یطیقھ، أو إكراھھ، أو استغلالھ، الضمانات الاجتماعیّة الاُ



أو الإضرار بھ، ولھ ـ دون تمییز بین الذكر والاُنثى ـ أن یتقاضى أجراً عادلاً مقابل عملھ 
دون تأخیر، ولھ الإجازات والعلاوات والترقیات التي یستحقّھا، وھو مطالب بالإخلاص 

ال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع إذا اختلف العمّ  والإتقان، و
 .إقرار الحقّ والإلزام بالعدل دون تحیّز  الظلم و

 

 

 :المادة الرابعة عشرة  

للإنسان الحقّ في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغیر،   
 .والربا ممنوع مؤكداً

 

 :المادة الخامسة عشرة  

لكلّ إنسان الحقّ في التملّك بالطرق الشرعیّة، والتمتّع بحقوق الملكیّة بما لا یضرّ بھ  أ ـ  
أو بغیره من الأفراد أو المجتمع، ولا یجوز نزع الملكیّة إلاّ لضرورات المنفعة العامّة 

 .ومقابل تعویض فوري وعادل

 .ب ـ تحرم مصادرة الأموال وحجزھا إلاّ بمقتض  شرعي  

 

 :سادسة عشرةالمادة ال  

لكلّ إنسان الحقّ في الانتفاع بثمرات إنتاجھ العملي أو الأدبي أو الفني أو التقني، ولھ   
الحقّ في حمایة مصالحھ الأدبیّة والمالیّة الناشئة عنھ، على أن یكون ھذا الإنتاج غیر مناف 

 .لأحكام الشریعة

 

 :المادة السابعة عشرة  

في بیئة نظیفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقیّـة تمكّنھ من أ ـ لكلّ إنسان الحقّ أن یعیش   
 .بناء ذاتھ معنویّاً، وعلى المجتمع والدولة أن یوفّرا لھ ھذا الحق

ب ـ لكلّ إنسان على مجتمعھ ودولتھ حقّ الرعایة الصحیّة والاجتماعیّة بتھیئة جمیع   
 .حةالمرافق العامّة التي یحتاج إلیھا في حدود الإمكانات المتا

ج ـ تكفل الدولة لكلّ إنسان حقّھ في عیش كریم یحقّق لھ تمام كفایتھ وكفایة من یعولھ،   
 .ویشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعلیم والعلاج وسائر الحاجات الأساسیّة

 



 :المادة الثامنة عشرة  

 .ومالھأ ـ لكلّ إنسان الحقّ في أن یعیش آمناً على نفسھ ودینھ وأھلھ وعرضھ   

ب ـ للإنسان الحقّ في الاستقلال بشؤون حیاتھ الخاصّة في مسكنھ واُسرتھ ومالھ   
واتّصالاتھ، ولا یجوز التجسّس أو الرقابة علیھ أو الإساءة إلى سمعتھ، وتجب حمایتھ من كل 

 .تدخّل تعسّفي

ج ـ للمسكن حرمتھ في كلّ حال ولا یجوز دخولھ بغیر إذن أھلھ أو بصورة غیر   
 .روعة، ولا یجوز ھدمھ أو مصادرتھ أو تشرید أھلھ منھمش

 

 :المادة التاسعة عشرة  

 .أ ـ النّاس سواسیة أمام الشرع یستوي في ذلك الحاكم والمحكوم  

 .ب ـ حقّ اللجوء إلى القضاء مكفول للجمیع  

 .ج ـ المسؤولیّة في أساسھا شخصیّة  

 .شریعةد ـ لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بموجب أحكام ال  

ھـ ـ المتّھم بريء حتّى تثبت إدانتھ بمحاكمة عادلة تأمّن لھ فیھا كلّ الضمانات الكفیلة   
 .بالدفاع عنھ

 

 :المادة العشرون  

لا یجوز القبض على إنسان أو تقیید حریّتھ أو نفیھ أو عقابھ بغیر موجب شرعي، ولا   
المعاملات المذلّة أو القاسیة أو یجوز تعریضھ للتعذیب البدني أو النفسي أو لأيّ نوع من 

المنافیة للكرامة الإنسانیّة، كما لا یجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبیّة أو العلمیّة إلاّ 
برضاه، وبشرط عدم تعرّض صحّتھ وحیاتھ للخطر، كما لا یجوز سنّ القوانین الاستثنائیّة 

 .التي تخوّل ذلك للسلطات التنفیذیّة

 

 :عشرونالمادة الحادیة وال  

 .أخذُ الإنسان رھینة محرّم بأيّ شكل من الأشكال ولأيّ ھدف من الأھداف  

 

 :المادة الثانیة والعشرون  

أ ـ لكلّ إنسان الحقّ في التعبیر بحریّة عن رأیھ بشكل لا یتعارض مع المبادئ   
 .الشرعیّة



ابط الشریعة ب لكلّ إنسان الحقّ في الدعوة إلى الخیر والنھي عن المنكر وفقاً لضو  
 .الإسلامیّة

ج ـ الإعلام ضرورة حیویّة للمجتمع، ویحرم استغلالھ وسوء استعمالھ والتعرّض   
للمقدّسات وكرامة الأنبیاء فیھ، وممارسة كلّ ما من شأنھ الإخلال بالقیم أو إصابة المجتمع 

 .بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد

راھیّة القومیّة والمذھبیّة وكلّ ما یؤدّي إلى التحریض على التمییز د ـ لا تجوز إثارة الك  
 .العنصري بأشكالھ كافّة

 

 :المادة الثالثة والعشرون  

أ ـ الولایة أمانة یحرم الاستبداد فیھا وسوء استغلالھا تحریماً مؤكّداً ضماناً للحقوق   
 .الأساسیّة للإنسان

رة الشؤون العامّة لبلاده بصورة مباشرة أو غیر ب ـ لكلّ إنسان حقّ الاشتراك في إدا  
 .مباشرة، كما أنّ لھ الحقّ في تقلّد الوظائف العامّة وفقاً لأحكام الشریعة

 

 :المادة الرابعة والعشرون  

 .كلّ الحقوق والحریّات المقرّرة في ھذا الإعلان مقیّدة بأحكام الشریعة الإسلامیّة  

 

 :المادة الخامسة والعشرون  

 .الشریعة الإسلامیّة ھي المرجع الوحید لتفسیر أو توضیح أي مادة من مواد الإعلان  

 

 

 

*    *   * 
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 حقوق الانسان في الاسلام

 

 والاعلان العالمي والمبادئ

 

 التي بُنیت علیھا



 

 

 

 



 

 

 

الاسف ـ لم على ضوء ما تقدّم یجب أن نؤكّد من جدید على أن الاعلان العالمي ـ مع   

یربط مطلقاً بین المسألتین الواقعیّة والاجتماعیّة، في حین أكّد الاعلان الاسلامي على ھذا 

إنّ الاعلان العالمي   .الربط تماماً، ولذلك كان منطقیّاً مع ذاتھ وذات الحقوق المقرّرة

لتحقیق ـ ضرورة معرفة الحیثیّة الذاتیّة للانسان  1  :یطرح الاُسس التالیة في مقدمتھ

ـ وقوع الأعمال الوحشیّة نتیجة عدم الاعتراف بالحقوق  2  .الحریّة والعدالة والسلام

ـ ظھور عالم جدید تسوده حریّة التعبیر والعقیدة وعدم الخوف من الفقر  3  .الانسانیّة

ـ ضرورة صیانة الحقوق لئلاّ یضطر الانسان  4  .باعتبار ذلك أسمى آمال البشریّة

ـ عزم الشعوب على دعم  6  .ـ ضرورة تشجیع العلاقات الودیّة 5  .لمللثورة ضد الظ

ولكن ما ھي الحیثیّة الذاتیّة   .ـ ضرورة تحقیق التفاھم المشترك 7  .التقدّم الاجتماعي

إذا كانت كذلك فكیف نطرح ھذا الاعلان أمام عالم یعجّ بالأفكار   للانسان؟ ھل ھي الفطرة؟ و

الفطرة؟ وما ھي الممیزات للعمل الوحشي عن العمل الانساني؟ وھل المادیّة المنكرة لنظریّة 

وھل ھناك   یمكن الوصول إلى معیار عام واقعي إذا لم نؤمن بنظریة التكامل الانساني؟

دراسة للآمال الانسانیّة توضّح أن ھذه الآمال تنحصر في الحریّة التعبیریة والعقیدیة 

أن الأمل الانساني یكمن في تحرّره في وھل صحیح   والتخلّص من الخوف والفقر؟

التعبیر بما یشاء والاعتقاد بما یشاء دونما أیّـة ضوابط حتى لو استھزأ بمقدّسات الآخرین 

إنّ الآمال الانسانیّة العامّة : ثم ألیس ھنا خلط بین الاُسس والبُنى الفوقیّة؟ إلاّ أن یقال  مثلاً؟

ألیس الأمل : فإذا كان الأمر كذلك، قلنا  .یجب تحقیقھا باعتبارھا حاجات ضروریّة

الانساني في الوصول إلى معرفة المطلق الخالق، والاستناد إلى القوّة المطلقة، والعبودیّة 

ثمّ   للمالك الحقّ أملاً إنسانیاً عامّاً یتجلّى من خلال استعراض مجمل التاریخ الانساني؟

لقي شامل؟ فأین الحدیث عنھ؟ بل ألیس ألیس الأمل الانساني العامّ یكمن في تحقیق نظام خ

) السلوكي، والعقائدي، والاقتصادي والسیاسي: (فسح المجال للتحرّر الفردي في كل مجال



وھكذا الحدیث عن   دونما تقیید بقیمة خلقیّة یؤدّي إلى فناء قسم كبیر من النظام الخلقي؟

الباحث لا یستطیع أن  وعلى أيّ حال، فإنّ  .باقي الاُسس المذكورة في مقدمة الاعلان

یدرك العلاقة المنطقیّة بین الاُسس والبُنى الفوقیّة، بل قد یلمح أھدافاً سیاسیّة اُخرى من خلال 

). لئلاّ یضطر الانسان للنھضة والثورة باعتبارھا آخر علاج: (تعبیرات اُخرى من قبیل

ھ المشكّكون في وأمثالھا لیدرك الھدف الذي یطرح) ضرورة تشجیع العلاقات الودیّة(و

حیث إنّھ طرح بعد انتھاء   .دوافع الاعلان العالمي على ضوء الظروف الّتي طرح فیھا

وحیث خرجت أمیركا منھا   .الحرب العالمیّة الثانیة وسیطرة القوى العظمى على العالم

منتصرة بأقلّ قدر من الخسارة في الأموال والأرواح، في حین خرجت الأقطار الاوربیة 

منھكة القوى من جھة، وراحت الشیوعیّة توسع من نفوذھا بطرح فلسفة تاریخیة ضعیفة 

 .تبتني علیھا نظریّة ثوریّة یسیل لھا لعاب الجماھیر المحرومة فتجذبھا إلیھا من جھة ثانیة

وحیث التّوق العالمي إلى نظام جدید تقلّ فیھ النّزاعات، ویتحقّق فیھ الحلم الانساني لقیام  

كل ھذه الظروف كانت تتطلّب فلسفة وشعاراً إنسانیّاً عالمیّاً تطرح   .لالنظام الأفض

أمیركا فیھ نفسھا رائدة لحضارة إنسانیّة ومستقبل بشري رائع فتخرج عن انزوائھا إلى قیادة 

العالم، وتعمّق فلسفتھا الرأسمالیّة القائمة على الحریّة الفردیّة، وتنافس النظریّة الشیوعیّة 

على أن الشعوب المحرومة   .نیّة اُخرى یسیل لھا لعاب المحرومین أیضاًبنظریّة إنسا

یجب أن تُعطى حقّاً شبھ وھمي لتقول كلمتھا، فكانت الجمعیّة العامّة للاُمم المتّحدة تعبیراً عن 

أما القوّة والتسلّط فتخص بھما القوى . التساوي في الأصوات بین أمیركا وبورما مثلاً

ھكذا إذن یتصوّر   ).الفیتو(خلال مجلس الأمن وحقّ النقض  العظمى المنتصرة من

إلاّ أنّـة على أي حال یمثّل بلا ریب نقلة كبرى   .المشكّكون في ھذا الاعلان الدّوافع الحقیقیّة

على صعید الاعتراف الرسمي الدولي بحقوق الانسان، الأمر الذي لا یمكن إنكاره، رغم كل 

الاعلان   .نا ـ إن شاء اللّھ تعالى ـ في ما یلي من بحوثنقاط الضّعف فیھ، كما سیبدو ل

وعندما ندرس المقدّمة الّتي تبیّن الاُسس الّتي یقوم علیھا نظام الحقوق نجدھا   الاسلامي

متقدّمة جداً ومنطقیّة جدّاً في مجال الربط بین المسألتین الآنفتین، حتّى لیمكننا أن نستفید منھا 

ھو الایمان باللّھ تعالى   :الأساس الأوّل  :ورة في الاعلانبسھولة كلّ الحقوق المذك



خلق كل شيء، ھبة النعم كلّھا، خلق الانسان في أحسن تقویم، (وإن   .وصفاتھ الكمالیّة

الكرم، منح الانسان الخلافة، إیكال العمارة لھ، وضع أمانة التّكالیف على عاتقھ، تسخیر 

للایمان بحق الانسان في الحیاة، في الكرامة، في كلھا تصوّرات تشكّل اُسساً ) الكون لھ

بل یمكننا أن نستفید كلّ الحقوق . إعمار الأرض، في حمل التكلیف، في الاستفادة من الكون

 .من ھذا المقطع

ھو التصدیق بالاسلام الھادي، الاسلام دین الحق، دین الرّحمة   :الأساس الثاني  

دین التحریر للمستعبدین، والتحطیم للطواغیت، دین المساواة إلاّ بالتّقوى، دین للعالمین، 

وللباحث أن یستنبط   .إلغاء الفوارق والكراھیّة بین الناس الذین خلقھم اللّھ من نفس واحدة

حق طلب التّعاون والرّحمة، حق : (من ھذه الاُسس أیضاً أھم الحقوق الفردیّة والاجتماعیّة

عقیدة التوحید   :الأساس الثالث  ).المقارعة ضد الطّاغوت، حقّ المساواة الحریّة، حق

 ).العبادة للّھ وحده والتحرّر من سواه، مما یستدعي الحریّة المسؤولة والكرامة: (الخالص

تشریعات الاسلام في المحافظة على الدّین والنفس والعقل والعرض   :الأساس الرابع  

ائصھا العامّة من الشمول والوسطیّة والتّعامل الواقعي، وھو والمال والنسل، وملاحظة خص

 .أساس بنفسھ أیضاً لمجمل الحقوق

الدور الحضاري للاُمّة الاسلامیّة باعتبارھا خیر اُمّة أورثت   :الأساس الخامس  

 .البشریّة حضارة متوازنة تربط الدنیا بالآخرة وتجمع بین العلم والإیمان

 .مان بالمساھمة الانسانیّة في حمایة حقوق الانسانالای  :الأساس السادس  

 .الایمان بالحاجة الدائمة للبشریّة إلى السند الإیماني  :الأساس السابع  



الایمان بأنّ الحقوق الأساسیّة جزء من الدّین، فرعایتھا عبادة   :الأساس الثامن  

منكر، وكل إنسان مسؤول عنھا بمفرده، والاُمّة مسؤولة عنھا بالتضامن، وھو إھمالھا  و

ھذه ھي الاُسس   .أساس نظري للمسؤولیة الفردیّة والاجتماعیّة لتطبیق بنود الاعلان

القویمة للحقوق یطرحھا الاعلان الاسلامي بكلّ براعة ویصدق بھا مع ذاتھ كما قلنا، ونحن 

إلاّ أنّـنا نرى أنّ الأمر ما زال بحاجة   .طبیعیة لھذه البُنى الفوقیّة نعتقد أنّـھا تشكّل اُسساً

 :أوّلاً  :إلى إعادة نظر، ولذا نشیر إلى بعض النواقص الّتي نرجو أن یتمّ تكمیلھا، ومنھا

) العلم والقدرة والحیاة: (ضرورة الاشارة في الأساس الأوّل إلى الصفات الإلھیّة الذاتیّة وھي

ءاتھا المھمّة في معرفة ھذه الحقوق، خصوصاً إذا أشرنا إلى الطلب الاسلامي فإن لھا إیحا

حبّذا لو تمّ نقل الأساس  :ثانیاً  .للمسلم بأن یكون ربّانیّاً یتحلّى بالصفات الإلھیّة المناسبة لھ

الثالث إلى المرتبة التالیة للأساس الأوّل فھو المرحلة الطبیعیّة التي تتلو مرحلة الصفات 

وحینئذ فمن الطبیعي أن یلتحق الأساس الرابع بالثالث، كما : ثالثاً  .مرحلة التوحید وھي

تضاف بعض صفات الشریعة الاُخرى إلیھا لأنّـھا تترك أثرھا الایجابي في موضوع الحقوق 

الواقعیّة، الشمول، الخلود، المرونة، الترابط بین : (الانسانیة، وھذه الصفات ھي من قبیل

ة، وتصوّرھا للترابط والتّكامل بین أبناء البشریّة وأبناء الاُمّة الاسلامیّة، أجزاء الشریع

الاشارة للنظام الحقوقي الاسلامي ضروریّة في المقدّمة وكذلك  :رابعاً  ).وأمثال ذلك

من المناسب أن تطرح في المقدّمة فكرة  :خامساً  .مسألة الاشارة للنظام الأخلاقي وأھدافھ

أنّ ھذه الحقوق لا تصلح : وذلك دفعاً لشبھة ربّما تطرح نفسھا، وملخّصھا عالمیّة الرسالة،

لأن تطرح على الصعید العالمي، في حین أن الاسلام عندما ینطلق من نظریّة الفطرة 

وصفتھ الواقعیّة یلاحظ مسألة الانسجام مع الحاجات الفطریّة، الأمر الذي یمنحھ صفة 

 .إنسان لآخر عالمیّة، لأنّ الفطرة لا تختلف من
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قبل كلّ شيء ینبغي أن نلقي نظرة خاطفة على مجمل الحقوق الواردة في الاعلانین   

وقبل معرفة ھذا المجمل لا بدّ أن نلاحظ أن ترتیب المواد یختلف   .لیمكننا المقارنة بینھا

كما أنّـھ قد یُذكر حقّ في أكثر من مادة، إلاّ أن الملاحظ أیضاً أن الترتیب في بین الاعلانین، 

الاعلان الإسلامي أكثر منطقیّة وترتیباً منھ في الاعلان العالمي مما یعبّر عن تكامل في 

ثمّ إن ھذه الحقوق نفسھا قد یمكن إرجاع بعضھا إلى البعض الآخر   .الصیاغة الاسلامیّة

عموم والخصوص بینھا، ولكن إفرادھا في مادة لا بدّ أن یكون لأھمیّة خاصّة باعتبار نسبة ال

وإذا أردنا أن نلخّص أھم   موارد الاتفاق بین الاعلانین  .لھذا الحقّ وضرورة للتأكید علیھ

 :موارد الاتفاق بین الاعلانین أمكننا ذكر ما یلي

یتفق الاعلانان على حقوق الحیاة المناسبة، والحریة، والأمن ونفي التعذیب، ونفي   

كما یتّفقان على   ).الإھانة(العقوبة غیر العادلة، ونفي السلوك المنافي للشؤون الشخصیّة 

حقّ تأمین البیئة الصحیّة المناسبة والتمتّع بالخدمات الاجتماعیّة، والحیاة الكریمة ومنع 

ون سبب قانوني، ومنع تقیید الحریات، والابعاد والنفي، ومنع الجزاء دونما علّة أو التوقیف د

بشكل یزید على الجریمة، وضمان الكرامة الذاتیّة، ومنع أي تأثیر للموقع الاجتماعي على 

وھكذا یتفقان أیضاً على   .مستوى الكرامة، وكذلك حق تأمین المستوى المعیشي المناسب

والمرأة من حیث الكرامة الذاتیّة، وضرورة تأمین الشخصیّة  مسألة تساوي الرجل

الاجتماعیّة للمرأة كالرجل وكذلك موضوع تأمین الشخصیّة المالیّة الاعتباریّة لھا، كما أنّـھ 

یجب أن یتمّ الزواج برضا الطرفین، وأنّ العائلة ركن أساس للمجتمع، ولھا الحقّ في التمتّع 

ورة توفیر الأمن الدیني والمالي والعرضي والشخصي بدعم الدولة والمجتمع، وضر

المسكن، العائلة، المال : (والعائلي وطنیّاً ودولیاً وحقّ الاستقلال في الشؤون الخاصّة



وكذلك نجدھما یتوافقان على مبدأ التّعلیم والتعلّم، وھدفھما   ).والمراسلات والاتصالات

وترجیح رأي الأبوین على غیرھما في ) املرغم اختلاف معنى التّك(وھو التكامل الانساني 

ویعتبر الاعلانان أن كل إنسان یولد حرّاً ولا یمكن استعباده، وأن   .ھذا الموضوع

وأنّھ ) وھذا لیس أمراً حقوقیاً(الأفراد متساوون من حیث الحقوق، وأن لھم عقلاً ووجداناً 

إلى الحدّ (العقیدة والبیان ویؤكّدان على حریّة التفكیر و  .یلزم التعاون بروح الاخوّة

وأنّ للانسان أن یتمتّع بانتاجھ العلمي والأدبي والفني، وأنّ لھ حقّ التمذھب بأحد ) المعقول

الأدیان، وحریّة التفكیر إلى الحدّ الذي لا یضرّ بھ وبالآخرین، وحقّ التمتّع بالشخصیّة 

ن لا تكون ھناك جریمة غیر القانونیّة، وحقّ التنقّل من مكان لآخر، وحق اللجوء شریطة أ

كما ینسجم الاعلانان في الاعتراف بحقّ العمل، والحریّة في اختیاره، وأنّـھ لا   .سیاسیّة

یمكن تحمیل العامل أكثر مما یطیق، وحقّ التمتّع بصورة مساویة في الأجرة، وحقّ التمتّع 

نقص الأعضاء بضمان المستوى المتوسط للمعیشة عند العطالة غیر المتعمدة والمرض و

ویتّفقان أیضاً على أن كلّ شخص بريء حتّى تثبت إدانتھ، وأنّ   .والترمّل والشیخوخة

الجریمة شخصیّة، وأنّ لكلّ فرد حقّ التمتّع بمحاكمة عادلة، وأنّ الجزاء ھو نفس ما قرّر لھ 

ي وھكذا یتّفقان على حقّ التملّك وضرورة نفي أي حرمان من الملكیّة ف  .عند الارتكاب

وكذلك یتّفقان على منع الاستبداد،   .نفس الوقت الذي یجب أن لا تضرّ الملكیّة بالمجتمع

وأنّ لكلّ أحد الحقّ في الاشتراك في صیاغة القرار السیاسي، والتصدّي للوظائف العامّة، 

إعطاء الأفراد حقّ التّقاضي لدى المحاكم المناسبة،  كما یجب تحقیق المساواة أمام القانون، و

وأخیراً یؤكّدان معاً على أنّ كلّ إنسان   .وحقّ تشكیل الجمعیّات الخیریّة والاجتماعیّة

مكلّف بحمایة ھذه الحرّیات والتمتّع بھا، وأنّ علیھ السعي نحو التكامل، وأنّ كلّ فرد یجب أن 

لا یزاحم حرّیات الآخرین، وأنّـھ لا یجوز استغلال ھذا القانون لتحقیق مصالح فردیّة أو 

 موارد الافتراق  .ھذه أھمّ نقاط الاتفاق لخّصناھا روماً للاختصار  .حكومیّة معیّنة

إنّ الاعلان الاسلامي ـ  1  :اما الموارد الّتي یختلفان فیھا فیمكن تلخیصھا بشكل نقاط 



أو الكرامة الّتي یحصل علیھا الانسان باعتبار انتمائھ (یفصل ـ بحقّ ـ بین أصل الكرامة 

والكرامة المكتسبة التي ینالھا عبر سیره التكاملي المعنوي وعملھ الصالح في ) قطالانساني ف

وھذه نقطة مھمّة لم یدركھا الاعلان العالمي، ولذلك نعتبره في ھذا المجال . خدمة الخلق

ناقصاً جداً، فإنّ أي وجدان یدرك الفرق بین عالم كبیر كابن سینا مثلاً، وفرد عادي یعیش 

التركیز ـ في الاسلامي ـ على كون الخلق عیال ـ  2  .ترك أثراً في الحیاةلنفسھ دون أن ی

اللّھ تعالى یوضح الأساس المفھومي الكامل لھذا التّساوي في أصل الكرامة، ولا یكتفي 

بالاضافة إلى ربط الكرامة بمجموعھا بالوجود الكریم المطلق، . بالجانب الحقوقي البحت

تعالى ونسبتھ إلیھم واحدة تماماً، إلاّ أنّ بینھم تنافساً في التقرّب  فالخلق كلّھم عیال على اللّھ

المعنوي إلیھ عبر البناء النفسي بالعقیدة الواقعیّة والعمل الصالح المؤثر في تحقیق مقتضى 

ونفس ھذا ـ  3  .أما الاعلان العالمي فھو یفتقد ھذا المستوى من الفھم تماماً  .الخلافة

مادة الثانیة من الاسلامي، فالحیاة ھبة اللّھ ـ من حیث المفھوم ـ وبالتالي المفھوم نلحظھ في ال

فقیمتھا الحقوقیّة رفیعة جدّاً ویجب صیانتھا وكفالتھا بأقصى ما یمكن حتّى یتحقّق ھدف ھذه 

إن كان یؤكّد على أن للانسان عقلاً  أمّا ـ العالمي ـ فلا نجد فیھ مثل ھذا السموّ، و  .الھبة

وھي إشارة جیدة إلاّ أنّـھا تكاد تقف عند حقیقة واضحة دون أن تعبرھا إلى  ووجداناً،

التركیز ـ في الاسلامي ـ على حرمة إفناء الینبوع البشري، إشارة حكیمة ـ  4  .مقتضیاتھا

إلى الھبة الإلھیّة السالفة ولزوم استمرار ھذا المدد الإلھي، في حین لم یشر الاعلان العالمي 

ولا معنى للقول بأنّ ھناك عموماً في بعض المواد، فھو أمر مبھم لا أثر لھ في لھذا المعنى، 

فھي ) استمرار الحیاة إلى ما شاء اللّھ(وینبغي أن نشیر إلى عبارة   .المجالات الحقوقیّة

عبارة موحیة بلزوم المحافظة على الحیاة من قبل الجمیع، حتّى صاحب الحیاة نفسھ، فتجب 

دید مھما كان، والحقیقة ھي أن اھتمام النصوص الاسلامیّة بالحیاة صیانتھا ضدّ أيّ تھ

یضاف ـ  5  .الانسانیة لا یبلغھ أي مذھب أو فكرة عقائدیّة واجتماعیة مطروحة في الساحة

إلى ذلك مسألة الاشارة إلى حمایة الجنین في المادّة السابعة وھي غیر موجودة في الاعلان 



ھناك تركیزاً على حرمة الجنازة الانسانیّة ولزوم عدم انتھاكھا وبالتالي فإنّ ـ  6  .العالمي

وحرمة تشریحھا العشوائي ـ اللّھمّ إلاّ أن یكون ھناك مجوّز شرعي ـ وھذا أمر یفتقده 

تطرح المادّة الثالثة مسألة أخلاق النزاع والحرب الّتي جاء الاسلام ـ  7  .الاعلان العالمي

فالحیاة مصونة إلى أقصى حدّ ممكن، وحرمة الكرامة . ھ آنذاكبأروع مُثُلھا، بشكل لا مثیل ل

الانسانیّة محفوظة حتّى بعد الموت، فالتمثیل حرام حتّى بالكلب العقور، والأسر لھ أحكامھ 

وھذه المادّة لا نجد لھا   .الأخلاقیّة المؤطّرة بالرحمة، والزرع والمنشآت المدنیّة مصانة

وقد حاول العالم تدارك ھذا النقص في . أثراً في الاعلان العالمي مما یشكل أكبر نقص فیھ

والمادة الثامنة ـ من الاسلامي ـ أیضاً تؤكّد على السمعة ـ  8  .اتفاقیات جنیف التالیة

دّ بھا إلى ما بعد الموت بما الانسانیّة، الأمر الّذي یؤكّده الاعلان العالمي إلاّ أنّـھا ھنا تمت

ورغم أنّ الاعلانین معاً یؤكّدان على كون العائلة ركناً ـ  9  .یشمل حمایة الجثمان والمدفن

أساسیاً في البناء الاجتماعي وأنّ على المجتمع والدولة حمایتھا تماماً، وأنّ لكلّ من الرجل 

ق منشؤھا العِرق أو اللون أو والمرأة الحقّ في الزواج الّذي یجب أن لا تمنع منھ عوائ

إلاّ أنّ ھناك فروقاً بین الاعلانین في ھذا المجال یمكن أن نلخّصھا على النحو . الجنسیّة

أ ـ الاعلان الاسلامي أشار إلى أنّ الزواج ھو الأساس في التشكیل العالمي، ولم   :التالي

لمي حقوقاً مساویة لكلّ ب ـ اعطى الاعلان العا  .یشر الاعلان العالمي إلى ھذه الحقیقة

من الرجل والمرأة مما یشمل حتّى النفقة والمھر والطّلاق وأمثال ذلك، في حین فصّل 

الاعلان الاسلامي في ھذه الأمور فأكّد بأنّ على المرأة حقوقاً تعادل ما علیھا من واجبات، 

اسمھا ونسبھا، وأنّ على وأنّ لھا شخصیّتھا المدنیّة وذمّتھا المالیّة المستقلّة وحقّ الاحتفاظ ب

ج ـ الاشارة   ).وھو تعبیر مناسب عن القوامة(الرجل عبء الانفاق ومسؤولیّة الرعایة 

الاسلامیّة إلى الواجب الاجتماعي على المجتمع والدولة لازالة العوائق أمام الزّواج وتیسیر 

آخر وھو عدم د ـ ونشیر ھنا إلى وجود فارق   .سبلھ، أمر لا نجده في الاعلان العالمي

ذكر الدّین في الاعلان الاسلامي كعائق یجب نفیھ، في حین ركّز الاعلان العالمي علیھ، 



والحقیقة ھي أنّ الدّین والانسجام فیھ إلى حدٍّ ما، كوحدة دین الزوج والزوجة إلى حدّ الایمان 

إلاّ انخرمت  و بالالھ الواحد والایمان بالرّسالة أمر ضروري جدّاً لتحقیق الانسجام المطلوب،

ـ  10  .كلّ الآمال المعلّقة على التشكیل العائلي الذي یراد لھ أن یكون الأساس الاجتماعي

یختلف الاعلان الاسلامي عن نظیره العالمي بأنّ الاسلامي یؤكّد على حقوق الأبوین 

ا في مجال التربیة والتعلیم نجد الاعلان الاسلامي یؤكّد وجوبھمـ  11  .وحقوق الأقارب

على المجتمع والدولة، وذلك بشكل مطلق ولكلّ المراحل، أمّا الاعلان العالمي فیؤكّد على أنّ 

إجباریّاً، ثمّ یطرح فكرة الفرص المتساویة في  التعلیم الابتدائي یجب أن یكون مجّانیاً و

إیجاد : (أھداف التربیة في الاعلان الاسلامي تتلخّص فيـ  12  .المراحل الاُخرى

والتوازن وتنمیة الشخصیة، وتعزیز الایمان باللّھ، والاحترام للحقوق والواجبات  التكامل

في حین یؤكّد الاعلان العالمي على مسألة إیجاد الحدّ الأكمل من النموّ في   ).وحمایتھا

الشخصیّة، وتقویة احترام الحقوق والحریّات الانسانیّة، وتسھیل مبدأ حسن التفاھم والتضحیة 

 .قائد المخالفة، ونشر المحبّة والعمل على حفظ السلام، والفرق بینھما واضحواحترام الع

المادّة العاشرة في الاعلان الاسلامي تنسجم تماماً مع الاُسس العقائدیّة والانسانیّة، ـ  13 

فھو دین ) الفطرة(فھي تؤكّد على أنّ الاسلام ینسجم تماماً مع الممیّز الأول والآخر للانسان 

وبالتالي فمن الطبیعي أن یمنع أي لون من الاكراه والاستغلال لإبعاد الانسان   .ةالانسانیّ

وھكذا نجد الاعلان الاسلامي یكتفي بالمادّة   .عن خطّ الفطرة لأنّـھ یعني تغریبھ عن ذاتھ

العاشرة التي تمنع الإكراه والاستغلال، ویسكت عن مسألة الحریّة في ھذا التغییر، وذلك لأنّ 

م رأیھ الكامل الواضح الّذي بیّنتھ ھذه المادّة، فھو دین الفطرة، وما عداه من أدیان للإسلا

أمّا الالحاد فھو في نظر الاسلام   .أصابھا التّحریف ففقدت مصداقیّتھا الدینیّة الكاملة

 .خروج عن الاطار الانساني ودخول في العالم الحیواني، بل ھو أضلّ من ھذا المستوى

المعنى نجد الاعلان العالمي یؤكّد على حریّة تغییر الدّین والعقیدة مطلقاً، وفي قبال ھذا  

ممّا یعبّر عن فارق جوھري في التصوّر بینھما، ولسنا بصدد الاستدلال على صحّة الموقف 



الاسلامي بقدر ما نحن بصدد التأكید على أن الاعلان العالمي یفصل المسألة الحقوقیّة عن 

في قبال المادّة الحادیة عشرة من ـ  14  .ما قلنا، وھو أمر رفضناه بشدّةالمسألة الفلسفیّة ك

الاعلان الاسلامي تطرح المادّة الرابعة من الاعلان العالمي نفسھا، إلاّ أنّ الفرق شاسع 

بینھما، فالمادّة الاسلامیّة تعلن ولادة الانسان بطبیعتھ حرّاً، وتنفي عنھ الاستعباد والذلّ 

فالعبودیّة للّھ تعالى لا تعني . لال، وتعتبر الحریّة نابعة من عبودیّتھ للّھ تعالىوالقھر والاستغ

إنّما یعني   ـ كما یتصوّرھا الجاھلون ـ تكریساً للذات الإلھیّة، فھو الغني المطلق جلّ وعلا، و

ة فإنّما أمّا المادّة العالمیّ  .التحرّر من كلّ تعلّق بسواه، والعمل وفق ھداه لأنّـھ سبیل الفلاح

 .ترفض الاستعباد ونظام الرقّ دونما بیان للاُسس أو توضیح للعلاقة الانسانیّة باللّھ تعالى

ـ وممّا یمتاز بھ الاعلان الاسلامي مسألة نفي الاستعمار بشتّى أنواعھ، وتحریمھ  15 

على إیجاب الدعم لھا  تحریماً مؤكّداً، ومنح الشعوب حقّ العمل للتحرّر وتقریر المصیر، و

في حین لا   .كلّ الشعوب الاُخرى، ثمّ التّـأكید على الشخصیّة المستقلّة لجمیع الشعوب

یذكر الاعلان العالمي ھذا الموضوع مما یكشف ـ على الأقلّ عن نقطة ضعف كبیرة في 

أھداف واضعیھ ـ بل ربّما أراد أن یحذّر بعض الشعوب لئلاّ تلجأ للثورة ضدّه كما یبدو من 

ومما یمتاز بھ الاعلان الاسلامي أیضاً أنّـھ لم یذكر حقّ ـ  16  .الثة في مقدّمتھالفقرة الث

التجنّس بجنسیّة لأنّ ھذا من الأمور الموضوعة، التي مزّقت حتّى الاُمم الواحدة وتحوّلت إلى 

ورغم أن الاعلانین آمنا بحقوق العمل إلاّ أنّ ـ  17  .عائق كبیر في سبیل توحیدھا

مي طلب من العامل بدوره أن یخلص ویتقن عملھ، كما طلب من الدولة أن الاعلان الاسلا

ـ  18  .إقرار الحقّ دون تحیّز تتدخّل بكلّ نزاھة لحلّ النزاع بین العامل وربّ العمل و

تؤكّد المادّة الرابعة عشرة في الاعلان الاسلامي على حقّ الكسب، ولكنّھا تقیّده بالمشروع، 

الاحتكار والغش : بوجود أسالیب مرفوضة، وذكرت منھا مما یوحي بمفھوم الوصف

أمّا الاعلان العالمي فلا   .والاضرار بالنفس أو بالغیر كما ركّزت على منع الرّبا مؤكّداً

تؤكّد المادة الخامسة عشرة ضرورة مشروعیّة ـ  19  .نجده یتعرّض لمثل ھذه الاُمور



 تؤدّي الملكیّة إلى إیجاد ضرر بالشخص السبیل لحصول الملكیّة، وتؤكّد أیضاً على أن لا

إذا تمشّینا مع اتّساع مفھوم الضرر لیشمل الأضرار الاجتماعیّة المتنوّعة  نفسھ أو بغیره، و

أدركنا دقّة التّعبیر الاسلامي ونفوره من استغلال الرأسمالیّة لھذا الحقّ في الإضرار بحق 

ومما یمتاز بھ الاعلان ـ  20  .الشعوب الاُخرى وضرب اقتصادھا ونھب خیراتھا

الاسلامي حقّاً ھو اعتباره المسألة الأخلاقیّة حقّاً انسانیّاً مھمّاً، فقرّر ذلك في المادّة السابعة 

إن كان قد ذكر في المادّة التاسعة  ولا یوجد نص یقابلھ في الاعلان العالمي و  .عشرة

حدوداً لتمتّع الفرد بالحریّات،  والعشرین أن رعایة المقتضیات الأخلاقیّة یمكن أن تشكّل

في ختام المادّة تنبئنا أن المراد بالأخلاق ) في اطار مجتمع دیمقراطي(ولكن ملاحظة عبارة 

ھنا ھو حرّیات الآخرین لا المعاني الأخلاقیّة الرفیعة، وعلى أي حال فھي لا تقرّر ـ بلا 

.تمكِّن الانسان من بناء ذاتھ معنویّاً ریب ـ حقّاً إنسانیّاً في الحصول على بیئة أخلاقیّة نظیفة

من الأمور الّتي امتاز بھا الاعلان الاسلامي أیضاً موضوع رفضھ لإخضاع أي ـ  21  

كما رفضت ـ  22  .الرضا، وعدم الخطر: فرد للتجارب الطبیّة أو العلمیّة إلاّ بشرطین

ض الانسان للتّعذیب أو المادّة العشرون فكرة سنّ القوانین الاستثنائیّة الّتي تجیز تعری

وھي   .المعاملات المذلّة والقاسیة والمنافیة للكرامة، أو تعریضھ للتجارب وأمثال ذلك

ربّما ظنّ البعض أنّ ـ  23  .فكرة جدیرة بالاھتمام ولا تركیز علیھا في الاعلان العالمي

نا نعتبر ذلك نقصاً، فإنّھ الاعلان العالمي یمتاز بمنحھ الحریّة المطلقة للتّعبیر والبیان، إلاّ أنّـ

لا یمكن السماح ببیان یترك أثره الأخلاقي المخرّب ویشوّه الحقیقة ویھین مقدّسات الآخرین، 

لذلك فإنّ تقییده في . فالإھانة للمقدّسات ھي بلا ریب أشدّ كثیراً من الإھانة للأشخاص

ھو الأقرب للروح ) بشكل لا یتعارض مع المبادئ الشرعیّة(الاعلان الاسلامي بعبارة 

ومما امتاز ـ  24  .ـ من المادّة الثانیة والعشرین   ج   الانسانیّة وھو ما صرّحت بھ الفقرة ـ

بھ الاعلان الاسلامي كذلك مسألة منح الانسان حقّ الدّعوة إلى الخیر والنھي عن المنكر ممّا 

ة من جھة، وتجاه كلّ ما یؤكّد المسؤولیّة الفردیّة تجاه ما یقع من مخالفات للبیئة الأخلاقیّ



في مؤتمر وزراء خارجیّة (وقد كنّا   .یرتفع بالمستوى الایجابي للمجتمع من جھة اُخرى

نحبّذ عند مناقشة ھذه المادّة والعبارة الاسلامیّة ذكر عنصر الأمر ) الدول الاسلامیّة بالقاھرة

ـ  25  .نھایة الأمر بالمعروف، إلاّ أنّ البعض أصرّ على حذفھا لأسباب لم نقف علیھا في

ھناك إشارة رائعة في الاعلان الاسلامي لحقیقة أنّ ولایة الأمر أمانة یحرم استغلالھا، وھذا 

إن كنّا نجد أنّ الضرورة كانت تقتضي أن یشار  ما لا نجد لھ مقابلاً في الاعلان العالمي، و

ومن الفروق ـ  26  .رإلى الشروط العامّة الّتي تشترطھا الشریعة الاسلامیّة في ولي الأم

بین الاعلانین ـ وھو فرق طبیعي ـ أن الاعلان الاسلامي یقیّد كلّ المواد بأحكام الاسلام في 

ثمّ إن الاعلان ـ  27  .حین یقیّد الاعلان العالمي كلّ الحرّیات الفردیّة بحریّة الآخرین فقط

أو توضیح أیّة مادّة في حین الاسلامي قرّر أن الشریعة الاسلامیّة ھي المرجع الوحید لتفسیر 

إنّ ھناك فروقاً كثیرة : وأخیراً نقولـ  28  .أنّ الاعلان العالمي لم یذكر مرجعاً مشابھاً

عندما تُذكر ) الحریّة(اُخرى لم نجد مجالاً للتعرّض لھا تفصیلاً في ھذا المقال من قبیل أنّ 

في الحدود الشرعیّة وذلك لضمان عدم  أو) الحریّة المسؤولة(فیقال . تُقیّد أحیاناً بالمسؤولیّة

 .تحوّلھا إلى عنصر ھدّام

وعلى ضوء ما سبق یمكننا أن نلخّص موارد   موارد النقص في الاعلان العالمي  

فصلھ للمسألة الحقوقیّة الاجتماعیّة : أوّلاً  :النقص في الاعلان العالمي على النحو التالي

 .عدم وجود ترتّب منطقي بین المقدّمة والمواد الحقوقیّة :ثانیاً  .عن المسألة الفلسفیّة

.عدم الفصل بین أصل الكرامة الانسانیّة والكرامة المكتسبة بالتّقوى والعمل الصالح :ثالثاً 

عدم التعرّض لكلّ جوانب الحقوق الحیویّة كحیاة وحرمة الجنازة، ومسألة إفناء : رابعاً  

ربمـا أطلـق  :سادساً  .عرّض لمسألة أخلاق النزاعاتعدم الت :خامساً  .الینبوع البشري

الأمـر أحیـاناً مـع أنّـھ یلـزم التقیید كموضوع حقـوق الزوجـین الـمتساویة دائماً في كلّ 

 .عدم ذكر حقوق الأبوین والأقارب: سابعاً  .مقتضیات الزواج، ومسألة تغییر الدین

عدم ذكر حق الفرد في توفیر محیط  :تاسعاً  .عدم التعرّض لمسألة نفي الاستعمار :ثامناً 



ھذا بالاضافة للنقائص   .السماح بحریّة البیان مطلقاً وھو أمر مخرّب :عاشراً  .أخلاقي

 .الاُخرى

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق الانسان بین النظریّة

 

 والتطبیق في الماضي والحاضر

 



 

 

 



 

 

 

القانون إلى التّطبیق، إلاّ أنّـنا نراه بحثاً ربما كان ھذا الفصل بحثاً تبعیّاً باعتباره یتجاوز   
أساسیّاً معبّراً عن نقص في القانون نفسھ، سواء في ذلك الاعلان العالمي أو الاعلان 
الاسلامي ـ مع الأسف ـ فلا الاعلانان احتاطا لنفسیھما بوضع ما یضمن التّطبیق، ولا الدول 

العالمي فإنّما تمّت الموافقة علیھ باعتباره أمّا الاعلان   .الموقّعة ألزمت نفسھا بالعمل بھ
وھنا تقول السیّدة روزفلت رئیسة لجنة   .ھدفاً سامیاً مشتركاً بین البشریّة لا قانوناً إلزامیّاً

إنّ الاعلان لیس میثاقاً أو اتفاقیّة دولیّة، ولا یترك أي إلزام قانوني، «  :حقوق الانسان
لمرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالانسان والّتي یعتبر تحقّقھا وإنّما ھو بیان لمجموعة من الحقوق ا

ھكذا إذاً وبكلّ بساطة یتحوّل ھذا الاعلان بكلّ ما   .)1(»مطلوباً على الصعید العالمي
وعلى ھذا النمط أیضاً جاء الاعلان الاسلامي   .أحاطھ إلى مجموعة خلقیّة قانونیّة لا أكثر

ـ مع الأسف ـ فقد بدأ في أوائل اقتراحھ بعبارة كانت تحوي قدراً من الضمان في التطبیق، 
 :ھذا النص )2(الوثیقة التي اتّفق علیھا في طھرانحیث جاء في المادّة الثامنة والعشرین من 

سلامي على اتخاذ جمیع الاجراءات تعمل الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الا« 
ولكن مؤتمر وزراء الخارجیّة التّاسع عشر المنعقد   .»اللاّزمة لتطبیق أحكام ھذا الاعلان

في القاھرة الذي وافق نھائیّاً على الاعلان صوّت بالأكثریّة على حذف ھذه المادّة، وذلك بعد 
التي رفضت قبول ھذا ) یّةالعلمان(مناقشة حادّة واعتراض من بعض الدول الاسلامیّة 

وھذا ھو التناقض الكبیر، فالاسلام یُرفض .. الاعلان، إلاّ إذا توافق مع قوانینھا المعمول بھا
ووعد المؤتمر   !!قبولھ إلاّ إذا اُختصر وھُذّب لینسجم مع القوانین الوضعیّة لھذه البلدان
رة ولا في الدورات التالیة بإصدار قرار ملزم خارج الاعلان ولم یفعل ذلك لا في تلك الدو

ولم أجد لھذا الاعلان أي أثر فعلي عاجل على مجمل   .وبقي الاعلان حبراً على ورق
ولكن ھل ترك الاعلان   .أوضاع عالمنا الاسلامي، الأمر الذي یؤسف لھ أشد الأسف

 .لا ریب في أنھ وجد لھ صدىً كبیراً في التطبیق في كثیر من المجالات  العالمي أثره؟

إلاّ أن النقص الكبیر كان یكمن في دوافع الذین طرحوه او الذین تولّوا تطبیقھ، أو شاءت  
لھم قوّتھم من جھة وشعاراتھم المرفوعة من جھة أخرى أن یطرحوا أنفسھم مدافعین عنھ 

إنھم یفتكون بالانسان بشتّى الصور   .وعن بنوده، وأعني بھم القوى الغربیة الكبرى
                                                           

 .200   :نقلاً عن الدكتور مقتدر، كتاب تطوّرات الاُمم المتّحدة.  50: العلاّمة الجعفري، الحقوق العالمیّة للإنسان) 1(
م ألقیت النظرة الأخیرة على 1989دیسمبر  28ـ  26ھـ الموافق  1410/ جمادى الاُولى /  30ـ  28حین عقد اجتماع للخبراء في طھران من ) 2(

 .الوثیقة وقد تشرّفت برئاسة ھذا الاجتماع



سلبون شعوباً كاملة أعزّ ما تملك ثم یتبجّحون بحقوق الانسان والحریة ویھتكون كرامتھ وی
وعبر ھذا المنطق تعود دولة الكیان الصھیوني الغاصبة لكل حقوق الانسان في   .وأمثالھا

فلسطین دولةً دیمقراطیة متطوّرة، في حین توصف الدول الاخرى التي لا تسیر في ركاب 
إن الحدیث في ھذا المجال ذو شجون وخصوصاً إذا   .الغرب بالعداء لحقوق الانسان

الذي تتمتع بھ الدول الكبرى خارقة بذلك كل حقوق ) بحق النقض(نظرنا الى ما یسمّى 
 .الانسان، ولكنھ على أيّ حال یحوّل البحث الى مجال آخر لست الآن بصدد الدخول فیھ

 .فرضھ من حقوقواالله تعالى نسأل أن یوفقنا للعمل بأحكامھ والقیام بكل ما  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلاصـة

 



 

 

 



 

 

 

طرحنا في بحثنا المقارن بین حقوق الانسان في الاعلان الاسلامي ونظیرھا في   
) الموقف من الحیاة والوجود(الاعلان العالمي ـ مقدّمة أكّدنا فیھا العلاقة بین المسألة الفلسفیة 

وشرحنا أھم المصطلحات في البین ثم ) تماعيالموقف من النظام الاج(والمسألة الاجتماعیة 
إجمالاً وبالدین ) الوجدان الفطري( بیّنا فیھا ملاكات تشخیص الحقوق الانسانیة ولخّصناھا بـ

 .، ثم ذكرنا لمحة سریعة عن تطوّرات النظرة الحقوقیة عبر التاریخ)تفصیلاً(الواقعي 

وقدّمنا قائمة ) الاسلامي والعالمي(ن وفي المرحلة التالیة من المقال ذكرنا نصّي الاعلانی 
أما في   .مقارنة للحقوق، وتحدثنا بعد ذلك عن المبادئ التي بُنیت علیھا في كلا الاعلانین

.المرحلة الثالثة من البحث فقد ذكرنا مواطن الالتقاء ومواطن الاختلاف بشيء من التفصیل
ض الملاحظات على الاعلان ثمّ عقبنا بذكر موارد النقص في الاعلان العالمي ثم بع  

وختمنا البحث بذكر أكبر نقص في الاعلانین وھو عدم الإلزام فیھما والذي   .الاسلامي
 .یقلّل من تأثیریھما خصوصاً مع ملاحظة وضع الحكومات في عالمنا الحالي
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